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 المقدمة

╝ 

ِّمةالمقد ِّ

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

 وبعد: 

يم ر في حياتي وينفعني في عبادتي مثلُ كتب الإمام ابن القيعلم الله أنَّه لم يؤث  

عليه رحمة الله، فقد كانت لي بعد كتاب الله وسنَّة نبي ه الزاد الذي أتزود منه لإيماني، 

لاج الناجع الذي أداوي به أعراض قلبي، وكلما أحسست بضعف في الإيمان، والع

، اورقة في الدين، وظلمة في القلب، يممت وجهي شطر كتبه أقرأها وأنتفع به

 فيذهب عني ما اعتراني من سوء. 

وهذا الكتاب الذي بين يديك أيها القارئ، وإن كان صغير الحجم، فإنَّه عظيم 

لا للكبير والصغير، لطالب العلم المبتدئ والمنتهي، و -بإذن الله–الفائدة، وهو نافعٌ 

المضامين التي اشتمل عليها الكتابُ لا يستغني عنها العلماء فضلاا  أبالغ إن قلت: إنَّ 

عن طلبة العلم وغيرهم من شباب الأمة وشابَّاتها ونسائها ورجالها وشيوخها، لما 

نبذ الفُرقة،  إلى ، وتصحيح العبادة، والدعوةومحاسبة النَّفس ،فيها من التذكير بالله

ك، ونُ  منها،  ة وتحذيرهمعاة القلبيَّ صح العلماء، وتشخيص أمراض الد  ومحاربة الشِّ 

فمن ذا الذي يستغني عن الوعظ والتذكير كبر مقامه أو صغر، وقد كان عليه 
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حابة ليل نهار!الُ  ظُ الصلاة والسلام يع    لفاء الراشدين وأكابر الصَّ

في  هفانإغاثة اللَّ هما:  ♫هذا الكتاب من كتابين لابن القيم  وقد جمعتُ 

 .عادتينالهجرتين وباب السَّ  طريقُ  :مصايد الشيطان، والآخر

لا إذا كان الكلام إ ♫ابن القيم  الإماممن كلام  اجتهدت ألا أغير  قد و

عض ب ول الكلام مع ما يناسبه وحذفأختصر بوصل فأفي بعض المواضيع،  طويلاا 

ا، على كلام أن أزيدالفائدة دون  لأخذسطر، الأ ا واحدا وكذلك في العناوين ه حرفا

ا مناسباا من عندي ليناسب ما في أعلى ما هي عليه، وقد  بعضَهابقي أُ قد  ضع عنوانا

 عصرنا من أمور.

 نفسي في أثَّرما  الإمام  جمع من كتب أه نازعتني نفسي عندما بدأت والله يعلم أنَّ 

ذة من ن المؤلفات المؤخوأهي ة، وبذريعة شيطاني أن أتوقَّفلزماني،  امناسب ورأيته

 فلا داعي لحشو المكتبات بهذا الكتاب. ،كتب ابن القيم تفوق الحصر

 شرح الله صدري بهما: سببان  ولكن ما دعاني للاستمرار 

قد تعاقب  -هعليه رحمة ربي ورضوان-الإمام البخاري  صحيحأن  أولهما:

أن شرحه الإمام ابن حجر في كتابه الموسوم بـ )فتح إلى  من بعده، العلماء  شرحهعلى

العلم  هلُ ومع ذلك ما فتئ أ ،«ح  جرة بعد الفت  ه   لا»الباري( الذي قيل فيه: 

 وحه منتوالت شرابقين، ولماء السَّ من العُ  فيرٌ غَ  شرحه جمعٌ يومنا هذا، إلى  يشِّحونه



 

7 
 

 المقدمة

هم كتابتُ  رُ كرَّ تتونه بالتأليف، هل العلم يتناولُ ولا زال أ ،المعاصرين وكثرت المشايخ

، ووحده به مختلفة تتعلق ، أو يكتبون في مواضيعالكتابيتناولُ في موضوع واحد 

 البركة. أين تُوضَعُ أين يكون النفع و الله يعلم

أن معظم  –وقصر الباعلقلة الاطلاع  اوقد أكون مخطئ – أرى :امثانيه

فيها نوع من الطول، وفي  ♫م ابن القي  مام الإ الكتب المجموعة من كلام

صعب على بعض الشباب المبتدئ القراءة والجلد لذلك، فأردت أن يعصرنا هذا 

بأُ  لما  ه،ل بصرتأالدنيا و بههبذ الذي سمعت لم الج  من كلام هذا العائا لهم شي قر 

 ميتُ قد أسووآثارها على الفرد والمجتمع،  ومآلاتهاغوائر الذنوب  من علمحباه الله 

 أرجو لقارئه والعامل بما فيه أن حووز أعلى لأني ؛«مراقي الأولياء»هذا الكتاب 

 المراقي من درجات الأولياء. 

في  لمسلمينينفع به ا وأنلي من النار،  حجابااأن يجعل هذا العمل  أسألوالله 

 إن ربي على كل شيء قدير.، مشارق الأرض ومغاربها

 هـ 52/01/0341



 

 

ِّ

ِّ  
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ِّالمرقاةِّالأولى
 الوساوس وقطع القلب أهمية

عدو   يه،  أنَّ  إبليسالله  لما علم  لب والاعتماد عل لمدار على الق يأا ه جلب عل

له من الأحوال وزيَّ  ،إليههوات بوجوه الشـــَّ وأقبل  ،بالوســــاو  ما  والأعمالن 

هوأمَ  ،ريقه به عن الطَّ يصـــد    ،بما يقطعه عن أســـباب التوفيق ي  لغَ من أســـباب ا دَّ

صل من أن حو لم يسلم   ،د والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيهاونصب له من المصاي  

 ..له بها التعويق

ي   فلا نجاةَ  ي  من مصــــا  ،▐بدوام الاســـتعانة بالله  إلاده ده ومكا

ته باب مرضــــا لب ،والتعرض لأســـ جاء الق يه  والت لهإل با ته  وإق كا يه في حر عل

ل له س به الانســان ليحصــالعبودية الذي هم أولى ما تلبَّ  ، والتحقق بذل  تهوســكنا

 .[35 :الحجر] َّ طحظم ضم ضخ ضح ضج صمُّ الدخول في ضمان

تحقيق  وحصولها سبب ،ياطينفهذه الإضافة هي القاطعة بين العبد وبين الشَّ 

ا فإذ ،شـــعار القلب بإخلال العلم ودوام اليقينإ، وة لرب العالمينمقام العبوديَّ 

ناء وشـــمله اســـتث ،العبودية والإخلال صـــار عند الله من المقربين القلبُ  أُشربَ 

 .(1)[31الحجر] َّكم كل شه شمُّ

                                      
 (، طبعة ابن الجوزي. 1/73يُنظر: إغاثة اللهفان ) (1)
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 :أنواع القلوب

 القلوب على ثلاثة أنواع:

  :القلب السليمأولا: 

لبُ  هو لذي ســـلم من  الق يه شرك  أنا جه  يكون لغير الله ف قد  ،ما بو بل 

رجاءا و وخشـــيةا  اخباتا إنابة وإو لاا وتوك  ومحبة  إرادةا ا ،ه لله تعالىتُ خلصــــت عبوديَّ 

 ..ه للهص عملُ وخلُ 

وإن  ،لله أعطى عطىأ وإن ،بغض في اللهأبغض أوإن  ،في الله أحب أحبَّ فإن 

 ..منع منع لله

ى يســـلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رســـوله ولا يكفيه هذا حتَّ  

في  دون كل أحد هالاقتداء به وحدئتمام وعلى الا محكماا  افيعقد قلبه معه عقدا  ،صلى الله عليه وسلم

قوال اللســــان وهي البر عما أو ،قوال القلب وهي العقائدأعمال من قوال والأالأ

وأعمال  ،عمال القلــب وهي الإرادة والمحبــة والكراهيــة وتوابعهــاأو ،في القلــب

به الرســـُ ه وجل  ق  ه د  فيكون الحاكم عليه في ذلك كل   ،(1)الجوارح ما جاء   ولُ ه هو 

 :كما قال تعالى ،ولا قول ولا عمل م بين يديه بعقيدة  فلا يتقدَّ ، صلى الله عليه وسلم

                                      
 لى خلاف المرجئذذة وبع   الإي ن،ق في تسذذذذذذذذذذذذذ  ذذة وهو الح ،السذذذذذذذذذذذنذذة والج  ذذة أهذذ وهذذ ا تعد ذذ  ( 1)

 الطوائف الضالة.
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 ،[0 :الحجرات] َّلى لم كي كى كم كل كا قي قى ُّٱ 

 .أمرولا تفعلوا حتى ي، ى يقولأي لا تقولوا حتَّ 

ــــ  ل :لا وينشِّ لها ديوانانإ رت  ن صغُ إو علة  ما من ف   :لفقال بعض السَّ      ؟مَ ـ

 . (1)؟ وكيف فعلت لم فعلت :وكيف؟ أي

  :الميتالقلب ا: ثاني

ولا يعبده بأمره وما حوبه  ،فهو لا يعرف ربه ،هو القلب الذي لا حياة به

هو ف ،ولو كان فيها سخط ربه وغضبه ،رادتهإبل هو واقف مع شهواته و ،ويرضاه

 ا حبــاد لغير اللهفهو متعب   ،رضي ربه أم سخط -هذا فاز بشهوته وحظ  إ –لا يبالي 

 ..لاا وذُ  وتعظيماا  اوسخطــــا اضــــاورجـــاءا ور اوخوفـــا

 وإن ،لهواه وإن أعطى أعطى ،لهواه وإن أبغَض أبغضَ  ،لهواه إن أحبَّ أحبَّ 

والشهوة  ،فالهوى إمامه ،من رضا مولاهإليه  وأحب  ر عنده فهواه آثَ  ،منع منع لهواه

 ..هكبُ ر  سائسه، والغفلة مَ  والجهلُ  ،قائده

 ب  حُ و ،وبسكرة الهوى ،لدنيوية مغمورٌ ه اغراض  أفهو بالفكر في تحصيل 

 فلا يستجيب ،لى الدار الآخرة من مكان بعيدإالله وإلى  ىنادَ يُ  ،العاجلة مخمور

                                      
 (.1/04)إغاثة اللهفان ( يُنظر: 1)
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 ريد..شيطان مَ بع كل للناصح ويتَّ 

هوالهوى  ،الدنيا تســخطه وترضــيه و في فه ،عما ســوى الباطل ويعميه يصــم 

 :كما قيل في ليلى الدنيا

ــ   عدو      لأهلها مٌ ل  لمن عادت وس
  

ــاأو حــب  أبــت ليلى ومن قرَّ    قرب
 

 .(1)ه هلاك، ومجالستُ م  ه سُ ومعاشرتُ  ،مٌ ق  فمخالطة صاحب هذا القلب سُ 

 :القلب المريضثالثا: 

وهو لما غلب  ،تمده هذه مرة وهذه أخرى ،فله مادتان ،ةلَّ وبه ع   له حياةٌ  قلبٌ 

لهوالإ ،به والإيمانففيه من محبة الله تعالى ، عليه منهما ليه ما والتوكل ع ،خلال 

 .هو مادة حياته

والحرل على تحصـــيلها والحســـد والكبر  وإيثارهاهوات ة الشـــَّ وفيه من محبَّ 

 .والعُجب وحب العلو والفساد في الأرض بالرياسة ماهو مادة هلاكه وعطبه

 :يينهو ممتحن بين داع  ف

 الآخرة.الله ورسوله والدار إلى  داع يدعوه

                                      
 (. 1/00يُنظر: إغاثة اللهفان ) (1)
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 .اوارا جإليه  دناهماأو ،اقربهما منه بابا أيجيب  إنماوهو  ،عاجلةالإلى  وداع يدعوه

 .لينا واع تٌ مخب   حي   :فالقلب السليم

 .تيابس مي   :والقلب الميت

 العطب أدنى.إلى  وإما ،أدنىلامة السَّ إلى  فإما :والقلب المريض

 :هذه القلوب الثلاثة في قوله بين▐وقد جمع الله  

 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ٱُّ
  يز ير نيىٰ نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم
  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج بمبه
 طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم خج
 [.23،24،25]الحج:   غم غج عم عج ظم

* * * 
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انية  ِّالمرقاةُِّالثَّ
 
 
 تنلوب والف  الق

تعرض الفتن على » :صلى الله عليه وسلمقال رســـول الله  :  قال حذيفة بن اليمان 

وأي  ،داءسو نكتت فيه نكتةٌ  ،شربهاقلب اُ  فأي   ،اعودا  ادا القلوب كعرض الحصير عو

ـــود ألب ق :ى تعود القلوب على قلبينحتَّ  ،بيضـــاء نكتت فيه نكتةٌ  ،نكرهاقلب أَ  س

بادا  فا  فُ لا يعر   ،ايا وز مجخ  كالكُ  امر  ،من هواه أُشربا م إلا ،انكر منكرا ولا يُ  امعرو

 .(1)«موات والأرضامت السَّ ما د ه فتنةٌ لا تض   ،فاوقلب أبيض مثل الصَّ 

وهي -يدان الحصــيركعرض ع   افشــيئا  الوب شــيئا تن على القُ فشــبه عرض الف   

 :سمينلوب عند عرضها عليها ق  وقسم القُ  ،افشيئا  اشيئا  -طاقاتها

ضت عليه فتنة إ قلبٌ    سفنج الماء فتنكت فيه نك أُشربهاذا عر شِّب ال تة كما ي

ــوداء ــود وينتك  حتَّ  ،عليه عرضُ فلايزال يُشِّــب كل فتنة تُ  ،س و معنى وه ،سَ ى يس

ض له من س عرَ تكَ وان   فإذا اســـودَّ  ،امنكوســـا  اوبا أي مكبُ  .(ايا خ  مجَ  وز  قوله )كالكُ 

 .لاكالهَ إلى  يان بههاتين الآفتين مرضان خطيران مترام

ـــتباه المعروف :حدهماأ  ،ارا ولا ينكر منك افلا يعرف معروفا  ،عليه بالمنكر اش

 ،اوالمنكر معروفــا  اى يعتقــد المعروف منكرا حتَّ  ،ه هــذا المرضوربما اســـتحكم فيــ

                                      
 (. 100أخرجه تسلم ) ((1
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 .اوالباطل حقا  باطلاا  والحقَّ  ،ةوالبدعة سنَّ  ة بدعةا والسنَّ 

ه واتباع ،لهواهوانقياده  ،صلى الله عليه وسلمتحكيمه هواه على ما جاء به الرســـول  :الثاني

 .له

ت فإذا عرضــ ،زهر فيه مصــباحهأو ،يمانالإ شرق فيه نورُ أ، قد أبيضُ  قلبٌو

 .ه وقوتهاقُ شرإه وفازداد نورُ  ،ليه الفتنة أنكرها وردهاع

ت وهي فتن الشهوا ،والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها   

 ؛ الجهلفتن الظلم و ،فتن المعاصي والبدع ،والضلال فتن الغي   ،وفتن الشبهات

 .توجب فساد القصد والإرادة :فالأولى

 . (2)(1) قادتوجب فساد العلم والاعت :والثانية

* * * 

                                      
 (. 04-03يُنظر: إغاثة اللهفان )ص:  ((0

 في ه ا ان  ليها فرأت  بع  ال لوب ب  ر تعروفًا، ف   طُمِسذذذذذذذذذذذذ    واقعًا -والله–وق  رأينا ه ا  ((1

فر خارج البلاد للسذذذذذذذذذيا ة دون والسذذذذذذذذذ   ،طروج المرأة للعم  المخدلِ وخُ  ،فورناء والسذذذذذذذذذ  تان الغِ الز  

فإذا  ،حةسذذذسذذذافر ل ول ال فر للفُ يُ  -للأسذذذف– بع  تن يندسذذذل لل  وة والعلم إن   دى  ،محرم

   .والله المسدعانفية، ة. نس ل الله السلاتة والعالدخلف والرجعي  ن رت  ليهم وصموك باأ
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 ِّ الثَةِّرقاةُِّالم  ِّالثَّ
 الدعاء 

 
 رةنيا والآخ  الد   يري  جمع بين خ

ِ  عن عماَّ  ـــــ: الله يدعوا ب رســولُ  كان :قال    ر بن يا ك بعلم   مَّ اللهُ »ـ

الوفاة  ذا كانتإوتوفني  ،لي االحياة خيرا  ني ما علمتَ حي  أدرتك على اللق يب وقُ الغَ 

وأســألك كلمة الحق في الغضــب  ،في الغيب والشــهادةك يتَ شــ  ك خَ ســألُ أو ،لي اخيرا 

 عين   ةَ رَّ سألك قُ أو ،لا ينفد ك نعيماا وأسألُ  ،نىوالغ  ر سألك القصد في الفق  أو ،ضاوالر  

سألك الر   ،علا تنقط   ضاءوأ سالك بَ  ،ضا بعد الق س ،العيش بعد الموت دَ ر  وأ ألك وأ

َّ اء مُ في غير ضََّ  ،كلقائ  إلى  وقك الشـــَّ ســألُ أو ،وجهكإلى  ظرة النَّ ذَّ لَ 
نة تولا ف   ،ةضـــ 

  .(1)«مهتدين داةا واجعلنا هُ  ،يمانينة الإ  ا بز  نَّ ي  اللهم زَ  ،ةلَّ ض  مُ 

لى إ في الدنيا وهو الشـــوق شيءطيب أظيم القدر بين عاء عَ في هذا الد  فجمع 

كمال  ولما كان سذذذبحانه،وجهه إلى  طيب شي في الآخرة وهو النظرأو ،سبحانهلقائه 

 غير ضاء في» :على عدم ما يضــ في الدنيا ويفتن في الدين قال اك وتمامه موقوفا ذل

 .«ولا فتنة مضلة ،مضة

 امرشـــدا  ،لغيره معلماا  ،له ابعا متَّ  ،بالحق اولما كان كمال العبد في أن يكون عالما    

                                      
(، وللحذذافا ابن   ر 121وابن  بذذان وانظر صذذذذذذذذذذذحي  الظلال )  والإتذذام أ ذذ رواه النسذذذذذذذذذذذذائ   ((1

 .  رسالة تفردة في شرح ه ا الح يث
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 .«دينداة مهتَ نا هُ واجعل  » :قال ؛له

ضا النافع    لُ ولما كان الر صود ه المحص  ضاء لا للمق ضا بعد وقوع الق و الر

 .فإذا وقع القضاء انفسخ ذلك العزم ،ضاعلى الر   ذلك عزمٌ  فإنَّ  ،قبله

 ،خارة قبل وقوعهالاســـت   :ه أمراننفُ فإن المقدور يكت   ،ضــــا بعدهســــأل الر  

 .ضا بعد وقوعهوالر  

إن من » :قال صلى الله عليه وسلمسند وغيره عنه كما في المُ ، مابينهُ  فمن سعادة العبد أن يجمعَ 

ترك  :ن من شـــقاوة ابن آدمإو ،ورضـــاه بما ق ـــ ،اســـتخارة الله :عادة ابن آدمســـ

 .(1)«لىوسخطه بما ق  الله تعا ،استخارة الله

 ســــألهُ  :في المشـــهد والمغيب كل خير   وجل رأَ   الله عزَّ  خشـــيةُ  ولما كانت  

 .خشيته في الغيب والشهادة

ض ما يتكلم بالحق  النا  إنَّ  أكثرُ ولما كان    ضب  ،اهفي ر ضبه غ أخرجهُ فإذا غ

ادخله وقد يُ  ،الباطلإلى  عن الحق  .رضاه في الباطل أيضا

ولهذا قال  ،ضـــاضـــب والر  قه لكلمة الحق في الغَ وف  يُ  أَن  ســـأل الله عز وجل    

 جَهُ أخرذا غضب إو ،له رضاه في الباطلخَ د  أرضي  إذان لا تكن ممَّ » :لفبعض السَّ 

                                      
 .  (1141عيفة )ر الض  انظُ  ،ضعيف ((1
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 .«ه من الحق  غضبُ 

نى يبسط ففي الغ   ،ين يبتلي الله بهما عبدهتَ ـــــيَّ لفقر والغنى محنتين وبل  ولما كان ا 

ط الذي س  وهو التو ،سأل الله عز وجل القصد في الحالين ،وفي الفقر يقبضهما ،يده

 .ليس معه إِاف ولا تقتير

كان النَّ  ه لُ وكما ،ة العينرَّ وهو قُ  ،للقلب اونوعا  للبدن   انوعا  ،نوعين عيمُ ولما 

 .«طعُ  تنقلا عين   ةَ رَّ وقُ  ،دُ لا ينفَ  نعيماا  كَ أسألُ » :ه واستمراره جمع بينهما في قولهبدوام  

 :ينة زينتينولما كانت الز   

بدن نة ال لب ،زي نة الق قدرا  ،وزي لب أعظمهما  نة الق نت زي كا هما جل  أو ،او

به ســأل ر ،العُقبىوإذا حصــلت حصــلت زينة البدن على أكمل الوجوه في  ،اخطرا 

 . «الايمان ا بزينة  نَّ زي  » :الباطنة فقالالزينة 

لدار لا يبرد  هذا ا كان العيش في  نا  لأحد  ولما  كان اكائ  بل هو محشـــو   ،من 

 .تسأل برد العيش بعد المو ،بالآلام الظاهرة والباطنة كد ومحفوفٌ بالغصص والنَّ 

هوالمقصـــود    نَّ لدعاء  صلى الله عليه وسلم أ هذا ا بارك جمع في  ياالم لدن ما في ا   ،بين أطيب 

   .ما في الآخرة أطيبو

لهإلى  العبادحاجة وإن   ياه وتألههم  يه  كحاجتهم ،ربهم في عبادتهم إ  فيإل
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بل  ،عاتهمو  وأمن رَ  ،وســـتر عوراتهم ،بدانهمأومعافاة  ،ورزقه إياهم ،خلقه لهم

ولا  ،ذلك هو الغاية والمقصـــود لهم فإنَّ  ،ته أعظمته وعبوديَّ تألهه ومحبَّ إلى  حاجتهم

ولهذا كانت  ،ولا لذة ولا سعادة بدون ذلك بحال ، نعيم ولا فلاحولا ،صلاح لهم

 .(2)وكان توحيد الإلهية رأ  الامر ،(1)الحسنات أحسن «لا اله الا الله»

* * * 

                                      
  ه»: قال ؟«لا اله الا الله»ن الحسذذذنات أتِ  !قال: يا رسذذذول الله أن ه أبي ذر  ك  في   يث  ((1

 .للألباني( للعلاتة 1737بإسناد  سن ك  في الصحيحة ) أ  . رواه «الحسنات أفض 

 (.  1/37يُنظر: إغاثة اللهفان ) ((2
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ِّالمرقاةِّالرابعة 
 طلاقنعيم الآخرة على ال  أفضل  

  جل جلالهوجــه الرب إلى  هو النظر إن أفضـــــل نعيم الآخرة على الإطلاق

اذا » :صلى الله عليه وسلمعن النبي  ،  صــحيح مســلم عن صــهيب وســماع خطابه كما في 

يريد أن  الكم عند الله موعدا  إن !الجنة أهليا  :نادى مناد ،الجنة الجنة أهلدخل 

ق  بي  ما هو؟ ألم يُ  :وه فيقولوننجزكمُ يُ  نا ويث نة؟ ض وجوه نا الج يدخل نا و ل موازين

إليهم  أحب اشيئا  أعطاهمفما إليه  فيكشف الحجاب فينظرون :رنا من النار؟ قالويُج 

 . (1)«إليهظر من النَّ 

ــا دامُ  ،عيمشيء من النَّ إلى  ونفلا يلتفتُ » :وفي حــديــر آخر   وا ينظرون م

 . (2)«ليهإ

أنهم مع كمال نعيمهم بما أعطاهم ربهم في الجنة لم ♥ النبي فبينَّ 

ل ما حوص لأنَّ ؛ إليهم أحبَّ كان ذلك  وإنما ،من النظر اليهإليهم  أحبَّ  ايعطهم شيئا 

 الحوروب بالأكل والشِّـ  أكبُر ممَّا حوصـل من ذلك ع عيم والتمت  ة والنَّ ذَّ لهم به من اللَّ 

 .لا نسبة بين اللذتين والنعيمين البتة ، بلالعين

                                      
 (. 521(، وصححه الألباني في صحي  الجاتع الصغير )2552أخرجه الترت ي في سننه ) ((1

 (.  2717تع الصغير )(، وضعفه الألباني في ضعيف الجا140أخرجه ابن تاجه في سننه ) ((2
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، حانهوجهه الأعلى ســبإلى  ظرنعيم النَّ إلى  لا نســبة لنعيم ما في الجنة أنهوكما 

س به، بل لذة والأنإليه  ته والشوقنعيم محبته ومعرفإلى  لنعيم الدنيا لا نسبة كذلك

 ،ور والمحبةعفإن اللذة تتبع الشـــ   ،ســـبحانه تابعة لمعرفتهم به ومحبتهم لهإليه  النظر

بالمحبوب  كان المحب أعرف  له وأشــــدوكلما  ته  ،محبة  به ورؤي تذاذه بقر كان ال

 .  (1)عظمأإليه  ووصوله

* * * 

                                      
 (. 41-44-1/31إغاثة اللهفان ) ((0
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ِّالمرقاةِّالخامسة 
  الد  

  المؤمن بين هم 
 رةالآخ   نيا وهم 

يا هَ  بَّ حُ إن  لدن بُ هم  ، لازم م  ا
ل  نا  من يغ هلكن من ال ت  ياه،  آخر همَّ دن

قال النبي  ه،  هم  ه أو أكبر  هم  كلَّ  يا  لدن لذي  في صلى الله عليه وسلمومنهم من تكون ا لحدير ا ا

ه جعل همَّ  من كانت الآخرةُ » :   أنسالترمذي وغيره من حدير  أخرجه

 ،ههمَّ نيا ومن كانت الد   ،ةنيا وهي راغمه الد  أتت  و ،هوجمع له شـــملَ  ،الله غناه في قلبه

 . (1)«هر لد  ما قُ  إلاَّ ه من الدنيا ولم يأت   هُ ق عليه شملَ وفرَّ  ،نيهي  جعل الله فقره بين عَ 

فقر وكون ال ،ق القلبمل وتفر  الشـــَّ  العذاب في الدنيا تشـــتيتُ  أبلغومن   

صب عيني العبد لا يفارقه سكرة عُ ، ون ن هذا لاستغاثوا م الدنيا بحبهااق شَّ لولا 

 .لا يزال يشكو ويصرخ منه أكثرهم أنَّ على  ،العذاب

 يقول الله» :قال صلى الله عليه وسلمعن النبي    هريرة  أبيعن  ايضــا أوفي الترمذي   

د   غناى،صــدرك  أملُ  ،غ لعبادتيتفرَّ  !آدم ابنَ  :تبارك وتعالى  تفعل إن لا ،فقرك وأســُ

 .(2)«فقرك أسدَّ ولم  غلاا يديك شُ  ملتُ 

 أنكادوهو اشـــتغال القلب والبدن بتحمل  ،وهذا أيضـــا من أنواع العذاب

                                      
حه الألباني في الصحيحة )2015) ((1  (. 101(، وصح 

حه الألباني في الصحيحة )2011) ((2  (. 1751(، وصح 
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حب أمن »  :كما قال بعض الســـلف ،تهماالدنيا ومحاربة أهلها إياه ومقاســـاة معاد

 .«الدنيا فليوطن نفسه على تحمل المصائب

وحسرـــة لا  ،وتعــب دائم ،هم لازم :من ثلاث وحــب الــدنيــا لا ينفــك      

في  كما ،ما فوقهإلى  طمحت نفســــه إلامحبها لا ينال منها شي  وذلك أنَّ ، تنقضـــ

ثالثا  من مال   لو كان لابن آدم واديان»الحدير الصـــحيح  وقد مثل  ،(1)«الا بتغى 

زداد ا اكلما ازداد شربا  ،الدنيا بشـــارب المر عيســـى ابن مريم عليه الســـلام محبَّ 

 .(2)اعطشا 

* * * 

 

                                      
 (. 1404( وتسلم )1071أخرج البخاري ) ((1

 (. 43-1/41إغاثة اللهفان ) ((1
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ِّالمرقاةِّالسادسة 
 لعمر بن عبدالعزيزكتاب الحسن البصري 

أما »ر ابن أبي الدنيا أن الحســـن البصرـــي كتب إلى عمر بن عبد العزيز: ذك

لدنيا دار ظعن ليســــت دار إقامة.بعد عقوبة ♠اليها آدم  أنزلإنما  ،. فإن ا

 .المؤمنين أميرفاحذرها يا 

ل   ،لها في كل حين قتيل ،والغنى فيها فقرها ،الزاد منها تركها إنَّ   ،هازَّ أعمن  تُذ 

ه احَ رفكن فيها كالمداوي ج   ،هه وهو حتفُ يأكله من لا يعرفُ  م  هي كالس   ،من جمعها رُ فق  وتُ 

 .ة الدواء مخافة طول البلاءدَّ ويصبر على ش   ،مخافة ما يكره طويلاا  حوتمي قليلاا 

لدار الغرَّ  الةاعة ارة الدَّ فاحذر هذه ا تَّ  تعها وفتنَ دَ نت بخُ التي قد تزيَّ  الَ

ابها،قت وتشـــوَّ  ،لت بآمالهاوخيَّ  ،ارورهبغُ   ،ةفأصـــبحت كالعرو  المجلوَّ  لُطَّ

ها جوهي لأزوُ  ،والنفو  لها عاشـــقة ة،ن فيها ناظرة والقلوب عليها والهفالعيو

 .هم قاتلةكل  

 ب ه،لُ ونسيـــ المعاد فشـــغل بها  ،وطغى لها قد ظفر منها بحاجة فاغترَّ  فعاشـــقٌ 

واجتمعت عليه  ،هحسرـــتُ  رت  وكثُ  ،هليها ندامتُ ع مت  ى زالت عنها قدماه فعظُ حتَّ 

   .وته وحسرات الفَ سكرات الموت وألمُ 

ما  ولم يدرك منها ،وذهب بكمده ،تهصــَّ فعاش بغُ  ،غيتهوعاشــق لم ينل منها بُ 
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 .فخرج بغير زاد وقدم على غير مهاد ،ولم تسترح نفسه من التعب، طلب

 احب الدنيا كلما اطمأنَّ فإن صـــ ،حذر ما تكون لهاأ ،ما تكون فيها أِفكن 

ل ،مكروهإلى  هشخصت  أور ُِ إلى  منها  يهال البقاء ف، وجُع  الرخاء منها بالبلاء وُص 

 روصـــفوها كدَ  ،وآمالها باطلة، مانيها كاذبةأو ،ِورها مشـــوب بالحزن ،فناءإلى 

 .دوعيشها نكَ 

كان   افلو  به  ها خبر ر لها مثلاا  ،الم يخبر عن قد  ولم يضـــب  نت  كا ظت يقأل

نائم له، وعنها زاجر ،فكيف وقد جاء من الله فيها واعظ ،هت الغافلونبَّ  ،ال ا فما 

حها على نبينا بمفاتي عُرضتولقد  ،منذ خلقها إليهاوما نظر  ،عند الله قدر ولا وزن

ما  حوب أنوكره  ،هايقبلَ  فأبى أن   ،لا ينقصـــها عند الله جناح بعوضـــة ا، وخزائنه

ضأبغض خالقه أ صالحين اختيارا  زواهاف. (1)هع مليكُ و يرفع ما و سطها  ،اعن ال وب

مَ فيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه  ،الأعدائه اغترارا  لله عز ونسي ما صنع ا ،بها أُكر 

 .(2)ر على بطنهالحجَ  وجل برسوله حين شدَّ 

* * * 

                                      
(، وتسلم 1700أخرجه البخاري ) «  خزائن الأرضوإني أ طيُ  تفاتي»إشارة إلى   يث:  ((1

 (.11/240(، و )0/244(. وينظر: فد  الباري )2211)

 (. 44/ 1يُنظر: إغاثة اللهفان ) ((2
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ِّالمرقاةِّالسابعة 
 نجاسة الفواحش والمعاص ياتقاء المؤمن 

صي في القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن إن نجاســـة الفواحش والمعا

غل لد لة ا حا   ،في الزرع  ( 1)وبمنز ــــة والن هب والفض لذ لة البر في ا وبمنز

يعية صـــت القوة الطبخلاط الرديئة تخلالبدن اذا اســـتفرغ من الأ فكما أنَّ  ،والحديد

  بفكذلك القل ،ق ولا ممانع فنما البدنفعملت عملها بلا معو  ، منها فاســـتراحت

وة القلب صــــت قفتخلَّ ، فقد اســـتفرغ من تخليطه ،ذا تخلص من الذنوب بالتوبةإ

وقوي  زكا ونما :رادته للخير فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة والمواد الرديئةإو

شتدَّ  فلا  ،طاعتأفسمعت له و ،تهونفَذ حكمه في رعيَّ ، هلك  وجلس على ِير مُ  وا

 تز تر بي بى ٱُّٱ : قال تعالىبعد طهارته كما إلازكاته إلى  ســـبيل له

   َّ قي قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر  تىتي تن تم

 .فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج [41]النور: 

مة الطر    ئد عظي كان غض البصرـــ عن المحارم يوجب ثلاث فوا  ،ولهذا 

 جليلة القدر:

ها       حدا لذَّ حلاوة الإ :إ ممَّ  أحلىه التي هي تُ يمان و لذ  ا صرف وأطيب وأ

                                      
 يعن  الفساد.  ((1
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 ،منه اعوضـــه الله عز وجل خيرا  امن ترك لله شـــيئا  فإنَّ ، تركه لله تعالىو ،بصرـــه عنه

ر رائده فيبعوالعين رائد القلب  ،ور الجميلةالصـــ  إلى  ظرالنَّ  والنفس مولعة بحب  

ما  اوكثيرا  ،هإلي اوجماله تحرك اشــتياقا إليه  خبره بحســن المنظورأفإذا  ،لينظر ما هناك

 :ه كما قيلدَ رائوه رسولَ تعبُ، ويُت ع بُ يَ 

نتَ  لتَ  وك ا  فَ طر   متى أرســـ ئدا  ك را

ــ   ــل ــذي لا ك ــت ال ــه رأي ــادرٌ  تَ أن     ق
 

ــ    ا لــقــلــب ــا ــ  أك يــوم ــاظــرُ تــعــبــت  ك المــن

يه ولا عن بعضــــه  ــــابر نتَ أعل  ص
 

 لبلفة الطَّ اســـتراح القلب من كُ  ،ائد عن الكشـــف والمطالعةالرَّ  فإذا كفَّ 

لاقة فيصــير ع ،ظر يولد المحبةالنَّ  ه فإنَّ حسرــاتُ  ه دامت  لحظات   أطلقَ فمن  ،والإرادة

ثم  ،تهالقلب بكليَّ  إليه نصــب  تقوى فتصــير صــبابةا يَ  مَّ ثُ  ،إليه وربالمنظُ  القلبُ  قُ يتعلَّ 

قوى ثم ي، ريمهفارق غَ زوم الغريم الذي لا يُ كلُ  م القلبَ يلزَ  اراما تقوى فتصـــير غَ 

صير ع   صيرُ  مَّ ثُ  ،المفرط وهو الحب   اقا ش  في ي وصل الذ وهو الحب   ،اغفا شَ  يقوى في

اذا  ب  مه الحُ تيَّ  ومنه ،م التعبدوالتتي   ،ماا ثم يقوى فيصــير تتي   ،لهغاف القلب وداخ  شــ  

وهذا  ،له ابدا ع ن يكونَ أح لمن لا يصــلُ  اعبدا  فيصــير القلبُ  ،الله الله عبدَ  مَ وتيَّ  ،عبده

 ،اان ملكا ك أن  بعد  اســـيرا أِ فيصـــير في الأ فحينئذ يقع القلبُ  ،ظرالنَّ  ه جنايةُ كل  

ا نأ :يقول والطرفُ  ،وهف ويشـــكُ ر  م من الطَّ يتظلَّ  ،اكان طليقا  أن  بعد  اومســـجونا 

 .نت بعثتنيأو ،كك ورسولُ رائدُ 
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قلب ال فإنَّ  ،به القلوب الفارغة من حب الله والإخلال له تُبتلىوهذا إنما 

فلا بد ، دهوومعبُ  وإلههُ ه فمن لم يكن الله وحده محبوبَ  ،ق بمحبوب  له من التعل   دَّ لا بُ 

بَّ  بُ أن يتع عالى عن يوســـف الصــــديق . ه لغيرهد قل  ئى ُّٱ: ♠قال ت

:  يوســـف]  َّتز تر بي بى بمبن  بز بر ئي

 ،زوج   فيما وقعت فيه مع كونها ذاتَ  وقعت   ، فامرأة العزيز لما كانت مشِّـــكةا [53

 اريبا غ اعزبا  الله تعالى نجا من ذلك مع كونه شــاب   الما كان مخلصــا  ♠ويوســف 

 .اوكا مملُ 

جاع قال أبو شـــُ  ،ة الفراســـةحَّ القلب وصـــ   البصرـــ نورُ  في غض   :ثانيها  

ه عن نفســـ وكفَّ  ،ه بدوام المراقبةوباطنَ  ،ه باتباع الســـنةمن عمّر ظاهرَ » :الكرماني

وقد  ،«ةواعتاد أكل الحلال لم تخطي له فراس ،بصره عن المحارم وغضَّ  ،هواتالشَّ 

  ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ ُّ :قال بعد ذلك مَّ بتلوا به ثُ ذكر سبحانه قصة قوم لوط وما ا

م ظر المحرَّ موا من النَّ وهم المتفرســون الذين ســل   ،[52: الحجر] ََّّ ٍّ

بصـــارهم وحفظ فروجهم أ ؤمنين بغض  عقيب أمره للم تعالىوقال  ،والفاحشـــة

 .[42النور ]  َّبج  ئه ئم ئخُّ

 ، عليهم اللهرَّ بصرـــه عما ح فمن غضَّ  ،الجزاء من جنس العمل وِ هذا أنَّ   

سه ما هو خير منهضه اعوَّ    ،ماتفكما أمسك نور بصره عن المحرَّ ، لله تعالى من جن
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صيرته وقلبَ طلَ أ ضَّ  فرأى ،هق الله ب صره ولم يغ عن محارم الله  هبه ما لم يره من أطلق ب

 ،أ فيهادوالهوى كالصَّ ، فإن القلب كالمرآة ،ه الانسان من نفسهس  حُو   أمرٌ وهذا  ،تعالى

صَّ فإذا خ صت من ال صور الحقائق كما هي عليهل صدئت .دأ انطبعت فيها  لم  واذا 

 .ننوه من باب الرل والظ  ه وكلامُ فيكون علمُ  ،المعلومات تنطبع فيها صورُ 

صرة لن  فيعطيه الله تعالى بقوته سلطان ا ،قوة القلب وثباته وشجاعته :ثالثها

يطان منه ب الشَّ ويهرُ  ،لطانينبين الس  الله له  فيجمعُ ، ةجَّ كما أعطاه بنوره سلطان الحُ 

ولهذا يوجد في  ،(1)«هل  الشـــيطان من ظ   قُ إن الذي يخالف هواه يفرَ » :كما في الأثر

حانه ســب، فإنَّه ها ما جعله الله لمن عصــاهفس وضــعفها ومهانت  النَّ  المتبع هواه من ذُل  

  ما لى لم كي ُّ :لمن عصاه قال تعالى لَّ والذ   ،جعل العز لمن أطاعه

  بخ بح بج ئه ُّ :وقال تعالى ،[8 :المنافقون] َّنز نر مم

  سج خم ُّٱ :وقال تعالى ،[041ل عمران ]آ  َّ تخ تح تج به بم

يطلب العزة فليطلبها بطاعة  أي من كان [01فاطر]  َّصخ صح سم سخ سح

 . (2)الحب والعمل الصَّ بالكلم الطي  ، الله

                                      
 (. 2/715 لية الأولياء ) ((0

 (. 141-1/147إغاثة اللهفان ) ((1
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 وسة والمعنوية:النجاسة المحس  

لروح ا  فيغلب على ،تكون معنوية باطنةوتارة  ،النجاســـة تارة تكون ظاهرة

ح ومن تلك الر   م  شــُ ليَ  صــاحب القلب الحي   ى إنَّ حتَّ  ،والقلب البر والنجاســة

طن البدن صـــل بباوح يتَّ والر   نتن القلب   فإنَّ  ،اه نتنا ى يجد لرائحة عرق  حتَّ  والقلب  

ظاهره باطنوالعرَ  ،أكثر من  كان الرجل الصـــَّ  ،ق يفيض من ال ي  اولهذا   بَ لح ط

نَّ أ صلى الله عليه وسلمول ســـُ وكان الرَّ  ،قالعرَ  ســـليم وقد ســــألها  أم  قالت  ،اا  عرقا طيب ال

 .(1)يبالط   هو أطيبُ  :-أي العرق –ه عنه وهي تلتقطُ ♥الله  رسول

 ،لجســــدى يبدو على اها حتَّ ها ونجاســـتُ خبثُ  ، يزيدُ جســــة البيثةالنَّ  فالنفسُ 

 حة  فمن البدن وجد لهذه كأطيب نَ  ت  دت وخرجفإذا تجرَّ  ،هابة بضـــد  فس الطي  والنَّ 

كأنتن ريح ج   ،ك وجدت على وجه الأرضســـ  م   لك  فة وُ ولت جدت على وجه ي

 .  (2)الأرض

* * * 

 

                                      
 . ( تن   يث أنس بن تالك  2771أخرجه تسلم ) ((1

  (.1/121ثة اللهفان )إغا ((2
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ِّالمرقاةِّالثامنة
 
 
 الله معرفة

 حظ   لَّ ولو نال ك ،الو عرف العبد كل شيء ولم يعرف ربه فكأنه لم يعرف شيئا 

نس به والأُ إليه  وقة الله والشــَّ بمحبَّ  ظفر  ولم ي ،اتها وشــهواتهاوظ الدنيا ولذَّ من حظُ 

ادت من ذلك ع اذا كان القلب خاليا إبل  ،ة عينرَّ ة ولا نعيم ولا قُ فكأنه لم يظفر بلذَّ 

صير معذَّ  ،له ولا بدّ  اعذابا  اتُ ذَّ وظ واللَّ تلك الحظُ  ــــبنفس ما كان منعَّ  ابا في به من  ماا ـ

 :جهتين

هة ه ومن جوحه ب  رُ  ق  ة تعل  دَّ ه مع ش  وبينَ  يل بينهح   وأنَّهه فوت   من جهة حسرة    

 ،الحاصــــل فات فالمحبوبُ  ،لم حوصــــل له له وأنفع وأدوم حيرُ  ما هو خيرٌ  فوت  

 .به الأعظم لم يظفر   والمحبوبُ 

من  ار عليه شـــيئا ؤث  ولم يُ  ،بادة له ولابدَّ الع   خلصَ أه وحبَّ أمن عرف الله  لّ وكُ 

يب  الط  وآثرته على البير   أكلَ  ذا اعتادت  إالمعدة  كما أنَّ  ه مريضٌ فقلبُ  ،المحبوبات

 .ب وتعوضت بمحبة غيرة!!الطي   سقطت عنها شهوةُ 

شـــتغاله لا ،هف به صــــاحبُ ولا يعر   ،همرضـــُ  ويشـــتد   ض القلبُ وقد يمرَ 

 ،تهر بموه لا يشــعُ صــاحبُ و بل قد يموتُ  ،ســبابهاأوانصرــافه عن معرفة صــحته و

نَّ  لك أ حاتُ ؤلمه جره لا تُ وعلامة ذ بائح ا ئده ولا يُ  ،الق بالحق وعقا له  وجعه جه
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جهله بالحق م بـوتألَّ  ،بيح عليهم بورود القَ ـتألَّ  القلب إذا كان فيه حياةٌ  فإنَّ  ،الباطلة

 .بحسب حياته

 ـلامُ يــ إت بمي   رح  لجُ  وما

ر ؤث  يُ واء والصــبر عليها فرارة الدَّ ل مَ عليه تحم   وقد يشــعر بما فيه ولكن يشــتد  

وذلك أصـــعب شيء على  ،دواءه في مخالفة الهوى فإنَّ  ،ة الدواءألمه على مشـــقَّ  بقاء

 .وليس لها أنفع منه ،فسالنَّ 

ــَّ يوط   وتارةا  ــه على الص ــخ عزمُ  مَّ بر ثُ ن نفس ــتمر   ،هينفس ــَ  ولا يس عف معه لض

لم غاية الأمن وهو يعإلى  ف مُفض  ه كمن دخل في طريق مخو  ه وصبر  ه وبصيرت  علم  

 قوَّ إلى  فهو محتاج ،وأعقبه الأمنُ  ،انق  الوف ،عليه ه صبرأنَّ 
يقين بما  ة  صبر وقوَّ  ة 

 .إليه يصيرُ 

ضعُ  صبرُ ومتى  شقَّ ولم يتحمَّ  ،ريقه رجع من الطَّ ه ويقينُ ف  سيَّ ولا، تهال م ما  

م إنَّ  أين ذهب النا ؟!  :وجعل يقول ،ريق من الوحدةالطَّ  شَ واستوحَ   فيقَ الرَّ  عد 

 .فلي بهم أسوة!!

 شُ ادق لا يستوحالصَّ  هم فالبصيرُ هلكت  أوهي التي  ،اللق أكثرُ وهذه حال   

  تز تر بي ٱُّل الأوَّ  عيلَ ه الرَّ ولا من فقده اذا اســتشــعر قلبُ  ،فيقة الرَّ لَّ من ق  
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  ثى  ثن ثزثم ثر تي تى تن  تم

 .[91 :النساء]  َّثي

 . (1)لبعلى صدق الطَّ  ه دليلٌ في طريق طلب   د العبد  فتفر  

* * * 

 

 

 

 

 

 

                                      
 (. 1/171إغاثة اللهفان ) ((1
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ِّرقاةِّالتاسعةالم 
  ة  علامات صح  

 
 لبالق

ها في ى ينزل بالآخرة وحولَّ يرتحل عن الدنيا حتَّ  أنمن علامات صـــحته     

نَّ حتَّ  با  هذهإلى  بنائها، جاءأه من أهلها وى يبقى كأ لدار غري ، يأخذ منها حاجته اا

في  كن» :¶ لعبد الله بن عمر ♥وطنه كما قال النبي إلى  ويعود

 . (1)«و عابر سبيل وعُد نفسك من أهل القبورأب ك غريالدنيا كأنَّ 

ــَّ  جن على  حيّ  ــإنهــا   ف  ات عــدن ف

ــا ســـبيُ العــدو    فهــل ترى    ولكنن
 

يَّ   خ لم يهــا ا ف ــازلــك الأولى و  ممن

ــا ونُ  ــن ــان ــود إلى أوط ــع من ــّ ـــــل  س
 

 الآخرة وإنَّ  ،رةا دب  لت مُ الدنيا قد ترحَّ  إنَّ »    طالب أبيوقال علي بن 

ون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء منهما بنُ ولكل  ،لت مقبلةقد ترحَّ 

   .(2)«حساب ولا عمل اوغدا  ،ولا حسابٌ  اليوم عملٌ  نيا، فإنَّ الد  

وقرب منها حتى يصير من  ،الآخرةإلى  لوكلما صح القلب من مرضه ترحَّ    

 .ى يصير من أهلهاآثر الدنيا واستوطنها حتَّ  وكلما مرض القلب واعتلَّ  ،أهلها

                                      
 (. 1011أخرجه البخاري ) ((1

 (. 255يُنظر: الزه  والرقائق لابن المبارك ) ((1
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 نيبى يُ ه لا يزال يضـــب على صـــاحبه حتَّ أنَّ  :ومن علامات صحة القلب   

 حياة له ولا محبوبه الذي لاإلى  المضـــطر   ويتعلق به تعلق المحب  إليه  بتالله ويُخ إلى 

 .نس بهيم ولا ِور الا برضاه وقربه والأُ فلاح ولا نع

 وإَّياهق ه يث  وب ،كلوبه يفرح وعليه يتو ،ليه يأويإو ،نليه يســكُ إفبه يطمئن و

ته حياته ونعيمه ولذَّ إليه  والشـــوق ،فذكره قوته وغذاؤه ومحبته ،وله يخاف ،يرجو

 ،دواؤهإليه  والرجوع ،والتعلق بسواه داؤه هغيرإلى  الالتفات، ووِوره

وزال ذلك الاضــطراب والقلق  ،به واطمأنَّ إليه  فإذا حصــل له ربه ســكن 

 .ت تلك الفاقةوانسدَّ 

يلمه غير  وفيه شعر لا ،ابدا ألا يسده شي سوى الله تعالى  القلب فاقةا  في فإنَّ 

له وعبادتُ  لا يشـــفيه غيرُ  وفيه مرضٌ ،الإقبال عليه  ماا فهو دائ ،ه وحدهالإخلال 

 .ومعبوده إلههإلى  ى يسكن ويطمئنَّ على صاحبه حتَّ  يضبُ 

ياة  حويصـــير له حياة أخرى غير ،هاطعمَ  الحياة ويذوقُ  فحينئذ يباشر روحَ 

ولأجله خلقت الجنة والنار  ،ق اللقالغافلين المعرضين عن هذا الأمر الذي له خُل  

فى لك ،نفس وجوده إلا ولو لم يكن له جزاء ،الكتب ، وأُنزلترسلت الرسلأُ وله 

 :ليكما ق ،وعقوبةا  به جزاءا وكفى بفوته حسرةا 
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    والق لىومن صـــد عنا حظه البعد 

 

ا ومــن  ــَ ــاتــن ــه أني أ ف هيــكــفــي ــُ  فــوت
 

لد  أمســــاكين » :قال بعض العارفين ياهل ا يا وما ذاقوا خ ،ن لدن رجوا من ا

لى إ شـــوقلوا ،محبة الله والأنس به :طيب ما فيها؟ قالأوما  :قيل ،طيب ما فيهاأ

 .«م بذكره وطاعتهوالتنعّ  ،لقائه

 :ومن علامات صحة القلب

ــأمَ  ،أن لا يفتر عن ذكر ربه ه دل  إلا بمن ي ،همن خدمته ولا يأنس بغير ولا يس

  .  مرعليه ويذكر به ويذاكره بهذا الأ

ــــــمن تأل  أعظم  اده وجد لفواته ألما ر  أنه اذا فاته و   :ومن علامات صحححح   م ـ

 .الحريص بفوات ماله وفقده

ام الطعإلى  كما يشــتاق الجائع ،الدمةإلى  ه يشــتاقأنَّ  :ومن علامات صححح  

 .والشِّاب

 ،ه وغمه بالدنيافي الصــلاة ذهب عنه هم  أنه اذا دخل  :ومن علامات صححح  

 .وقرت عينه وِور قلبه ،ووجد فيه راحته ونعيمه ،واشتد عليه خروجه منها

شد النا  أمن  اشح بوقته أن يذهب ضائعا أأن يكون  :ومن علامات صح   

 .بماله اشُحا 
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 .ن يكون في اللهأو ،اه واحدا ن يكون هم  أ :ومن علامات صح  

منه بالعمل فيحرل على أعظم  تمامه بتصـــحيح العملن يكون اهأ :ومنها 

 ،ويشهد مع ذلك منة الله عليه فيه ،والنصيحة والمتابعة والإحسان ،الإخلال فيه

 وتقصيره في حق الله.

 .  (1) ليمالسَّ  القلب الحي   إلاها فهذه ستة مشاهد لا يشهدُ   

* * * 

 

                                      
 (. 104-1/107يُنظر: إغاثة الل هفان ) ((0
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ِّالمرقاةِّالعاشرة 
 على القلب ستيلاءمنع النفس من ال 

ن أعلى  -وكهمقهم وتباين ســلُ رُ على اختلاف طُ -الله إلى  د اتفق الســالكونق

ه ولا وأنه لا يدخل عليه سبحان ،الربإلى  النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول

 .والظفر بها ،يوصل إلا بعد تركها وإماتتها بمخالفتها

 :نيقسم على الناس فإن

 .لها وتحت أوامرها اقسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته وصار طوعا 

 .لأوامرهم لهم ومنقادةا  اوها فصارت طوعا وقسم ظفروا بنفوسهم فقهرُ 

عارفين قال بعضُ   بأنفســـهم فمن ظإلى  انتهى ســـفر الطالبين :ال فر الظفر 

 :قال تعالى ،ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك ،بنفسه أفلح وأنجح

 صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ٱُّ 
   َّفخ فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم
 .[30-45 :النازعات]

إلى  بدوالرب تعالى يدعو الع ،يثار الحياة الدنياإالطغيان وإلى  فس تدعوفالنَّ  

فه ونهي النَّ  يل ،فس عن الهوىخو لداعيين يم لب بين ا لداعي مرة إلى  والق هذا ا

 .وهذا موضع المحنة والابتلاء ،لى هذا مرةإو
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 ،ةالمطمئن :ث صـــفاتفس في القرآن بثلاالنَّ  ▐الله وقد وصـــف 

 .  (1)مةاواللوَّ  ،وءوالأمّارة بالس  

* * * 

 

 

 

 

 

                                      
 (. 152-1/151يُنظر: إغاثة اللهفان ) ((0
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ِّالحاديةِّعشرةِّلمرقاةاِِّّ 
 المؤمن والجوارح السبع

 ،واليد ،الفرجاللسان، وو ،والفم ،العين والأذن :وهي ،هذه الجوارح السبع

جاة ،والرجل كب العطب والن لها وعدم  ،هي مرا بإهما ها عطب من عطب  فمن

وإهمالها  ،فحفظها أســــا  كل خير ،نجا بحفظها ومراعاتها ونجا من ،حفظها

 .كل شر    أساُ  

  ثز ثر  تىتي تن تم تز تر بي بى ٱُّٱ :قال تعالى

  مم مخ ُّٱٱ:وقال تعالى ،[49 :النور]   َّ قي قى في فى ثي ثى ثمثن

الاِاء ] َّ يه يم يخ  يح يج هٰ هم هج نه نخنم نح نج

  لح لج كم كل كخ  كجكح قم قح فم فخ فح فج ُّٱ :وقال تعالى ،[45

  تم تز تر ُّٱ :وقال ،[49 :ءِاالإ]  َّمح مج له لم لخ

  كل كا  قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز تيثر  تى تن

  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ٱُّٱ :وقال ،[24ِاء الإ] َّ كم

 هى  هم هج ني نى نم نخ ٱُّٱ :وقال ،[51 :الأحزاب] َّ بح

 .[08 :الحشِّ] َّيح يج هي

 شرافمطالعتها والإإلى  انتقل منها ،فإذا شـــارطها على حفظ هذه الجوارح   
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فإن تمادى  ،لحظة رتعت في اليانة ولابد أهملهافإنه إن  ،عليها ومراقبتها فلا يهملها

قصـــان بالن أحسَّ فمتى  ،حتى يذهب رأ  المال كله ،في الإهمال تمادت في اليانة

نه استدرك منها ما وتيق ،سرانبح والُ فحينئذ يبين له حقيقة الر   ،المحاسبةإلى  انتقل

شِّيك من شريكه ستدركه ال راقبة  والقيام بالحفظ والمجوع عليه بما م من الرّ  :ي

 ،ولا مطمع له في فسخ عقد الشِّكة مع هذا الائن والاستبدال بغيره ،في المستقبل

 .  (1) ر من إهمالهه وليحذَ ه ومحاسبت  فليجتهد في مراقبت   ،فإنه لابد له منه

* * * 

 

 

 

                                      
 (.1/111إغاثة اللهفان ) ((1
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ِّالمرقاةِّالثانيةِّعشرة

  وقفات
 
 مل للهفس قبل الع  مع الن

 .ونوع بعده ،نوع قبل العمل :محاسبة النفس نوعان

ى مل حتَّ بالعَ  يباد رَ ولا  ،رادتهإ: فهو أن يقف عند أول هّمه وفأما النوع الأول

 .هحانه على ترك  ج   له رُ يتبينَّ 

ن إو، فإن كان لله م  ،هم هوقف عند  ارحم الله عبدا »: قال الحسن رحمه الله 

 .«كان لغيره تأخر

به وقف  وهمَّ النفس لعمل من الاعمال إذا تحركت  :هم فقالوشرح بعضـــُ    

لاا  م غير مقدور ولا مســـتطاع؟ فإن لم يكن أ، له ونظر هل ذلك العمل مقدورٌ  أوَّ

قد   امقدورا  يهلم يُ فة أخرى ونظرو ،م عل له من تركه ،وقف وق  أو، هل فعله خير 

 تركه خير له من فعله؟

، نظرو ة ثالثةا فإن كان الثاني تركه ولم يقدم عليه وإن كان الأول وقف وقف

أم إرادة الجاه والثناء والمال من  ،إرادة وجه الله عز وجل وثوابهإليه  هل الباعرُ 

 المخلوق؟

 ،لنفس الشِّكالئلا تعتاد  –هإلى مطلوب   بهأفوان –لم يُقدم  ،فإن كان الثاني

ها العمل لغير الله ما يخف   ،ويخف علي قدر  ها ذلك فب ها العمل لله ،علي قل علي  يث
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وقف وقفة أخرى ونظر، هل  ،ن كان الأولإو ،ثقل شيء عليهاأ حتى يصـــير تعالى

م أ ذلكإلى  اعان عليه وله أعوان يســاعدونه وينصرــونه إذا كان العمل محتاجهو مُ 

عن الجهاد بمكة حتى  صلى الله عليه وسلممسك النبي أ، كما ؟ فإن لم يكن له أعوان أمسك عنهلا

فوت ولا ي ،ه منصورم عليه فإنَّ قدفليُ  ،عليه اوإن وجد معانا  ،صار له شوكة وأنصار

لة من هذه الصــــال وإلا فمع اجتماعاتها لا يفوته  ،النجاح إلا من فوات خصـــ

 جاح.النَّ 

ما يريد  ل  فما ك ،محاسبة نفسه عليها قبل الفعلإلى  ربع مقامات حوتاجأفهذه  

من  اله يكون فعله خيرا  اولا كل ما يكون مقدورا  ،له االعبد فعله يكون مقدورا 

ون ولا كل ما يفعله لله يك ،له من تركه يفعله لله اولا كل ما يكون فعله خيرا  ،ركهت

 .(2()1)فإذا حاسب نفسه على ذلك تبين له ما يقدم عليه وما حوجم عنه ،عليه امعانا 

* * * 

ِّ

                                      
 رتية،لهم  ئل  وة ه ه الوصفة تن ه ا العلم الف ، فو الله لا ت اد تخطالعلم وا هُ  ألو الدزم  ((1

 .ن يشاء الله رب العالمين، إلا أولا يس ط لهم تشروع

 (. 117-1/112يُنظر: إغاثة اللهفان ) ((2
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ِّالمرقاةِّالثالثةِّعشرة 
ب

 
 من مكائد الشيطان وجنده نالمؤم تجن

نهم فلا يجاهدو ،ين من جنده وأوليائهمن كيد عدو الله تعالى أن يخوف المؤمن

كيده بأهل الايمان أعظم  المنكر وهذا من عنولا ينهونهم  ،ولا يأمرونهم بالمعروف

  يج  هي هى هم ُّ :خبرنا الله تعالى ســـبحانه عنه بهذا وقالأوقد 

 [.052 :ل عمران]آ َّ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

 .«يخوفكم بأوليائه» :والمعنى عند جميع المفسرين   

 «.يعظمهم في صدوركم» :دةقال قتا   

  :ل عمران]آ َّ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّ :ولهــذا قــال   

ف وكلما ضــع ،زال من قلبه خوف أولياء الشــيطان ،فكلما قوي إيمان العبد [،052

 .قوي خوفه منهم ،إيمانه

ولا يسلم من سحره إلا من  ،حتى يكيده ومن مكايده أنه يسحر العقل دائماا  

ويقبح  ،هنفع الأشياء لأن أنه مإليه  حتى يخيل هيض شاء الله فيزين له الفعل الذي

 .حتى يخيل له أنه يضهله الفعل الذي ينفعه 

نســــان ! وكم حال به بين القلب إله إلا الله كم فُتن بهذا الســـحر من إفلا   

برزه في صورة مستحسنة أوكم جلا الباطل و ،يمان والإحسانوبين الإسلام والإ
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ستهجنة! وكم بُه وأخرجه في  ،ع الحقش  وبُ   ،يوف على الناقدينج من الز  ر  صورة م

 !ج من الزّغل على العارفينو  وكم رُ 

لذي ســـحر العقول حتى ألقى  بها في الأأفهو ا با فةر ء والآرا ،هواء المختل

وســلك بهم في ســبل الظلال كل مســلك وألقاهم من المهالك في مهلك  ،المتشــعبة

لك عد مه بادة الأ ،ب ناموزين لهم ع عة الرحموق ،صـــ نات ،طي كاح  ،ووأد الب ون

 .ووعدهم الفوز بالجنان مع الكفر والفسوق والعصيان ،الأمهات

صورة التعظيمأ وهو الذي شِّك في  صفات الرب تعالى ،برز لهم ال  والكفر ب

النهي مر بالمعروف ووترك الأ ،ه بكتبه في قالب التنزيهوعلّوه على عرشــــه وتكلم

  ٌّ ُّ :والعمل بقوله ،وحسن اللق معه ،نا الإلى  عن المنكر في قلب التودد

لاة والسلام عراض عما جاء به الرسول عليه الصوالإ ،[012 ]المائدة: َّ ٍّ

 والنفاق والادّهان في دين الله ،كتفاء بقول من هو أعلم منهمفي قالب التقليد والإ

 .ج به العبد بين النا في قالب العقل المعيشّي الذي يندر  

وصـــاحب قابيل حين قتل  ،خرجهما من الجنةأحين بوين فهو صـــاحب الأ

 ،بالريح العقيم أُهلكواوقوم عاد حين  ،غرقواأُ وصــــاحب قوم نوح حين  ،أخاه

مة اللوطية حين خُسف وصاحب الأ ،بالصيحة أُهلكوالح حين وصاحب قوم صا

 ،الأخذة الرابية أُخذواوصاحب فرعون وقومه حين  ،تبعوا بالرجم والحجارةأُ بهم 

وصـــاحب قريش حين دعوا  ،عُباد العجل حين جرى عليهم ما جرىوصـــاحب 
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   .(1)وصاحب كل هالك ومفتون ،يوم بدر

 حجام!!كيد الشيطان في القوة والإ

  :ين تغلب عليهاالنفس حتى يعلم أي القوت (2)شـــامنه يُ أومن كيده العجيب 

 ؟«قوة الانكفاف والإحجام والمهانة»م أ «قدامقوة الشجاعة والإ»

اف ضـــعأخذ في تثبيطه وأجام حى الغالب على النفس المهانة والإأفإن ر   

به وثقَّ إو ،همته لمأمور  ته عن ا يهراد كَ  ،له عل يه تر أو  ،ه حتى يتركه جملةا وهوّن عل

 يقصر فيه ويتهاون به.

الهمة أخذ يقلل عنده المأمور به  وَّ رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلُ وإن   

 .ه حوتاج معه مبالغة وزيادةوأنَّ  ،ه لا يكفيهويوهمه أنَّ 

 سبحانه ما أمر الله» :كما قال بعض السلف ،تجاوز بالثانيي بالأول وفيقصر     

شيطان فيه نزغتان ولا  ،وغلو مجاوزةإلى  ماإو ،تفريط وتقصيرإلى  ماإ :بأمر إلا ولل

 .  «يبالي بأيهما ظفر

 ،يروادي التقصـــ :قل القليل في هذين الواديينألا إكثر النا  أطع قتُ وقد ا  

على الصراط الذي كان عليه  الثابت اوالقليل منهم جدا  ،ووادي المجاوزة والتعدي

                                      
 (. 212-1/211يُنظر: إغاثة اللهفان ) ((1

  يخدبرها ليرى تا  ن ها. ((2
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 .وأصحابه صلى الله عليه وسلمرسول الله 

اوزة مجإلى  وقوم تجاوز بهم ،تيان بواجبات الطهارة بهم عن الإفقوم قصرـــَّ   

 .الحد بالوسوا 

أخرجوا  ىوقوم تجاوز بهم حتَّ  ،وقوم قصّر بهم عن إخراج الواجب من المال

 .ما بأيديهمإلى  على النا  مستشِّفين كَلا  وقعدوا  ،جميع ما في أيديهم

ى اب واللبا  حتشـرمن الطعام والإليه  وقوم قصّر عن تناول ما حوتاجون   

ا وخــذوا فوق الحــاجــة فــأض  أوقوم تجــاوز بهم حتى  ،وا بــأبــدانهم وقلوبهمض  أ

 .بقلوبهم وأبدانهم

صّر بقوم في حق    خرين آوتجاوز ب ،ى قتلوهمالأنبياء وورثتهم حتَّ  وكذلك ق

 .ى عبدوهمحتَّ 

عتزلوهم في الطاعات كالجمعة والجماعات اوقصرـــّ بقوم خُلطة النا  حتى 

   .وتجاوز بقوم حتى خالطوهم في الظلم والمعاصي والآثام ،والجهاد وتعلم العلم

آخرين بوتجاوز  ،و شــاة ليأكلهأبقوم حتى امتنعوا عن ذبح عصــفور  وقصرــّ 

 .حتى جرأهم على الدماء المعصومة

صّر بقوم حتَّ  اوز وتج ،ى منعهم من الاشتغال بالعلم الذي ينفعهموكذلك ق
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 . (1) ى جعلوا العلم وحده هو غايتهم دون العمل بهبأخرين حتَّ 

 ،شـــب ونبات البرية دون غذاء بني آدموقصرـــّ بقوم حتى أطعمهم من العُ    

 .الحرام الالصطعمهم أى وتجاوز بآخرين حتَّ 

سول الله  سنة ر صّر بقوم حتى زين لهم ترك  ه من النكاح فرغبوا عن صلى الله عليه وسلموق

 .من الحرامإليه  وتجاوز بآخرين حتى ارتكبوا ما وصلوا ،بالكلية

عرضوا عنهم أو ،هل الدين والصلاحأوقصّر بقوم حتى جفوا الشيوخ من   

 .الىوتجاوز بآخرين حتى عبدوهم مع الله تع ،ولم يقوموا بحقهم

فات   هإوكذلك قصرـــّ بقوم حتى منعهم قبول أقوال أهل العلم والالت ا لي

دموا وق ،وتجاوز بآخرين حتى جعلوا الحلال ما حللّوه والحرام ما حرّموه ،بالكلية

 . (2)الصحيحة الصرحوة صلى الله عليه وسلمأقوالهم على سنة رسول الله 

 :كيد الشيطان للإنسان بحسن الخلق وطلاقة الوج    

 – هـربحسن خلقه وطلاقته وبش –ده ومكره أن يدعو العبد ومن أنواع مكاي

                                      
 (. 220-1/222يُنظر: إغاثة اللهفان ) ((1

فترى  ،وتن المحزن تا تراه تن بع  طلبة العلم في ه ا الزتان بع  اندشار العلم وزخم المؤلفات ((1

 ن ول وه ا  سذن ،الا تناقشذة المسذائ  وتدابعة الشذيوح و ضذور ال رو  بعضذهم ليس له هم  

ى ة أد  فريضذذذذذذذفلا  ،و قبي  اندهاء الصذذذذذذذلاةأيجر خطاه بع  الإقاتة  أتىالحق للصذذذذذذذلاة  اذا نادى تناد

 بالله. إلاوالله المسدعان ولا  ول لا قوة  .ولا  م  بعلمه ،دركأولا سنة  ، لى وجهها
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يس في مه والتعب  لا تجه  إه ه من شر  صُ فيلقاه من لا يخل   ،أنواع من الآثام والفجورإلى 

سن ه وحُ ه وطلاقة وجه  ـــــريلقاه ببشحسّن له العدو  أن فيُ ، وجهه والإعراض عنه

 حتى فلا يزال العدو يســـعى بينهما ،منه فيعجز صَ فيروم التخل   ،ق بهفيتعلَّ  ؛كلامه

 .وباب حسن اللق وطلاقة الوجه ،فيدخل على العبد بكيده ،يصيب حاجته

بَّ    نا وصى أط بالإعراض عن ومن ه بدع وأن لا يســـلم أاء القلوب  هل ال

 .لإعراضالا بالعبو  وإلقاهم ولا ي ،عليهم ولا يريهم طلاقة وجهه

قاء من يخاف الف  أوكذلك    ئه من الن  توصـــوا عند ل  ،ســــاء والمرداننة بلقا

ومتى  ،كشفا لك عما هنالك ،سنانكأبياض  للمرأة أو الصبي   متى كشفتَ  :وقالوا

 .همايت شرَّ ق  عابس وُ  لقيتهما بوجه  

ولا  ،و ن تلقى المســــاكين وذوي الحاجات بوجه عبُ أأنه يأمرك  :ومن مكايده  

 ؛ملوبهيك وتسقط هيبتك في قفيطمعوا فيك ويتجرؤوا عل ؛ولا طلاقة اتريهم بشِّا 

لق فيأمرك بســـوء ال ،ليك ومحبتهم لكإوميل قلوبهم ، فيحرمك صـــالح أدعيتهم

شِّ مع أولئك ليفتح لك باب  شِّ والطلاقة مع هؤلاء وبحسن اللق والب ومنع الب

 .(1)غلق عنك باب اليرويُ  ،الشِّ

 :نقطاع في المسجدلاا   

و أو رباط أ ،نقطاعه في مسجدإومن كيد الشيطان وخداعه أنه يأمر الرجل ب

                                      
 (. 272-1/271يُنظر: إغاثة اللهفان ) ((1



 

51 

 مراقي الأولياء

 
لت تبذَّ  ى خرجتَ متَ  :وحوبســــه هناك وينهاه عن الروج ويقول له ،و تربةأزاوية 

 وربما ترى في طريقك ،ك من قلوبهموذهبت هيبتُ  ،همعين  أمن  وســـقطتَّ  ،للنا 

 .امنكرا 

 ،حتقار النا امنها الكبر و ،وللعدو في ذلك مقاصــــد خفية يريدها منه 

ر زان يُ أد يوهو ير ،ومخالطة النا  تذهب ذلك ،وقيام الرياســـة ،وحفظ النامو 

 جتماعاو ،إليه مراءويفرح بمجيء الأ ،النا  ولا يقصـــدهمويقصـــده  ،لا يزورو

إلى  بهما يقر   رباتات والقُ فيترك من الواجبات والمستحبَّ  ،وتقبيل يده ،النا  عنده

 ليه.إا  ب النَّ قر  ض عنه بما يُ ويتعوَّ  ،الله

س  إلى  يخرج صلى الله عليه وسلمن رسول الله وكا  ي وكان يشتر» :قال بعض الُحفاظ ،وقال

ق يوكان أبو بكر الصــد   ،وذكره أبو الفرج الجوزي وغيره ،«حاجته وحوملها بنفســه

 .بيع ويشتريوق وحومل الثياب فيَ الس  إلى  يخرج   

له ،بوعلى رأســــه حُزمة حطَ    عبدالله بن ســـلام  ومرَّ    ما  :فقيل 

لُ  هذاحوم قالوقد أغناك الله عز وجل ك على  به الكبرأأردت أن  :؟ ف فإني  ،دفع 

سول الله  سمعتُ    .«بد في قلبه مثقال ذرة من الكبرلا يدخل الجنة ع» :يقول صلى الله عليه وسلمر

 .خرجه مسلمأ

ه بنفسه وهو أمير حومل الحطب وغيره من حوائج     وكان أبو هريرة  

  وخرج عمر بن الطاب ،«فسحوا لأميركما ،فسحوا لأميركما» :على المدينة ويقول
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شيا  ايوما      :على حمار له فقال افرأى غلاما  ،فأعيا اوهو خليفة في حاجة له ما

 ،ينيا أمير المؤمن ركب  ا :لام عن الدابة وقالفنزل الغُ  ،حملني فقد أعييتُ ا !يا غلام

قال كب  ا ،لا :ف فك ر نا خل نت وأ نَّ  ،أ نة وال لمدي خل ا كب الغلام حتى د ا  فر

 . (1)يرونه

 :اميححر الشيحطحانمححز

ومن مكايد عدو الله ومصـايده التي كاد بها من قلّ نصـيبه من العلم والعقل 

   :وصاد بها قلوب الجاهلين المبطلين ،والدين

ـــماع  القلوب عن  يصـــد  والتصـــدية والغناء بالآلات المحرمة الذي  المكاءس

اب الحجو ،ويجعلها عاكفة على الفســـوق والعصـــيان فهو قرآن الشـــيطان ،القرآن

ية اللواط  ،الكثيف عن الرحمن نى،وهو رق فاســـق من  والز  نال العاشـــق ال وبه ي

 ،اه وغرورا من اوحسنه لها مكرا  ،كاد به الشيطان النفو  المبطلة ،نىمعشوقه غاية المُ 

تخذت لأجله القرآن او ،فقبلت وحيه ،ليها الشـــبه الباطلة على حُســـنهإوأوحى 

 .امهجورا 

سماعفلو رأيتهم عند ذيّاك  وهدأت منهم  ،وقد خشعت منهم الأصوات ،ال

صبابة واحدة او ،الحركات وعكفت قلوبهم بكليتها عليه صبّت ان فتمايلوا له  ،ليهإن

ر  المخانيوتكسرـــوا في حركاتهم ورقصـــهم أرأيت تكسرـــ   ،ولا كتمايل النشـــوان

                                      
 (. 1/275يُنظر: إغاثة اللهفان ) ((1
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له ما تفعأعظم  ففعل فيها ،و ! وحوق لهم ذلك وقد خالط خُُاره النفُ ســـوانوالن  

 الكؤو .  حمي  

وال في موأ ،قُ وأثواب تشــقَّ  ،زّققلوب هناك تمُ  -بل للشــيطان –فلغير الله    

كر فيهم عملهإحتى  ،نفقغير طاعة الله تُ  ـــُ ته نيَ مبلغ الشـــيطان منهم أُ  ،ذا عمل الس

وخز في  ،وأجلــب عليهم بخيلــه ورجلــه ،هم بصـــوتــه وحيلــهســـتفزَّ او، وأملــه

اب الأرض بالأقدام ضإلى  همزَّ أو ،اصـــدورهم وخزا    يجعلهم كالحمير ارا فطو   ،أز 

 .ص وسط الدياروتارة كالدباب ترقُ  ،حول المدار

شـــباه أســـوأتا من يا و ،قدامتلك الأ قوف والأرض من دك  رحمة للســـ  فيا 

 ،ويا شماتة أعداء الإسلام بالذين يزعمون أنهم خوالّ الإسلام ،نعامالحمير والأ

 .اولعبا  اتخذوا دينهم لهوا او اقضوا حياتهم لذة وطربا 

ور  من اســـتماع إليهم  حبأمزامير الشـــيطان  حدهم ألو ســـمع  ،القرآن ســـُ

  ،ادا ر فيه وجولا أثَّ  ،ازعج له قاطنا أولا  ،اك فيه ساكنا ه لما حرَّ آخر  إلى  لهوَّ أالقرآن من 

ذا تُلي عليهم قرآن الشـــيطان إحتى  ،االنار زندا إلى  عج الشـــوقاولا قدح فيه من لو

يه فجرت   ،وره ســـمعهولج مزمُ و به على عين نابيع الوجد من قل لى وع ،تفجرت ي

وعلى  ،تت وطربوعلى سائر أعضائه فاهتزَّ  ،وعلى يديه فصفقت ،صتأقدامه فرقَ 

   .وعلى نيران قلبه فاشتعلت ،وعلى زفراته فتزايدت ،أنفاسه فتصاعدت

خاِ  ةَ صـــفق ه من الله بنصـــيبه من الشـــيطانأيها المفتون والبائع حظَّ  فيا
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ذواق والمواجيد عند ســماع القرآن! وهذه الأ :ومغبون! هلا كانت هذه الأشــجان

نيّاتعند قراءة القرآن المجيد   عند تلاوة الســـور والآيات؟: ! وهذه الأحوال الســـّ

 :ولقد صدق القائل

ــأطــرقــوا لا خــيــفــة   ــاب ف  تــلي الــكــت

قوا   ه ــا تن لحمير  فكــا ــاء  غن ل تى ا  وأ
 

ـــه إطـــراق ســــــاه لاهـــي  ـــكـــن  ل

ــا رقصـــــوا لأجــل اللهو  .  ( 1)الله م
 

* * * 

                                      
 (. 041-1/044يُنظر: إغاثة اللهفان ) ((1
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ِّالمرقاةِّالرابعةِّعشرة 
 اتقاء فتنة الشهوات والشبهات

 :الفتنة نوعان

 .الفتنتينأعظم  فتنة الشبهات وهي

 ا. تمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهمفتنة الشهوات وقد يجو

ض :فف نة الشبهات     سيما من  صيرة وقلة العلم ولا  ذلك قترن باذا إعف الب

قل ما ف ،د القصـــد وحصـــول الهوى فهناك الفتنة العظمى والمصـــيبة الكبرىفســـا

ه مع ضـعف بصـيرت ،شـئت في ضـلال سـيئ القصـد والحاكم عليه الهوى لا الهدى

  فج غم ٱُّ :فهو من الذين قال الله تعالى فيهم ،وقلة علمه بما بعر الله به رسوله

 .[54 ]النجم:ٱٱٱَّقم قح فم فخ فح

سبحانه أن أوقد     سبيل الله فقالاخبر الله  ضل عن   كم ُّٱٱ :تباع الهوى يُ

  نه نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج
  ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج همهٰ هج
 .[59 ]ل: ٱَّ ثه

هل البدع أوهي فتنة المنافقين وفتنة ، الكفر والنفاقإلى  وهذه الفتنة مآلها   

شــتبه ا ابتدعوا من فتنة الشــبهات التي فجميعهم إنما ،على حســب مراتب بدعهم
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 .والهدى بالضلال ،عليهم فيها الحق بالباطل

الدين  ق  وتحكيمه في د   ،باع الرســـولت  الا تجريد إي من هذه الفتنة نج  ولا يُ    

نه ،لّهوج   باط ئده و، ظاهره و قا لهأع عهحقائ ،عما نه حقائق  ،قه وشرائ فيتلّقى ع

ما و ،ءوما يُثبته لله من الصـــفات والأفعال والأســـما ،وشرائع الإســـلام ،يمانالإ

 .عنه ينفيه

 :ما النوع الثاني من الف نةأو

 لخٱُّٱ :عالىت وقد جمع سبحانه بين ذكر الفتنتين في قوله ،ففتنة الشهوات   

  نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم

  يج هي هى هم هج ني نى  نم نخ

  ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح

 :قواللا ،أي تمتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواتها ،[91 ]التوبة:ٱٱَّ ِّ

فهذا  ،[91 ]التوبة: َّيخ يح يج ُّٱ :لمقّدر ثم قالهو النصيب ا

 .الوض بالباطل وهو الشبهات

ــبحانه في هذه الآية    ــار س ــاد القلوب والأديان من إلى  فأش ــل به فس ما حوص

تقاد عالأن فســــاد الدين إما أن يكون ب ؛والوض بالباطل ،ســـتمتاع باللاقالا

 .و بالعمل بخلاف العلم الصحيحأ ،الباطل والتكلم به
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 .هو البدع وما والاها :فالأول  

 فسق الأعمال  :والثاني

 .فساد من جهة الشبهات :فالأول   

   .من جهة الشهوات :والثاني

 ؛والعابد الجاهل ،حذروا فتنة العالم الفاجرا :ولهذا كان الســـلف يقولون  

  ،عــــرشإنما هو من تقديم الرأي على ال صل كل فتنةأو ،فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون

 .والهوى على العقل

 .صل فتنة الشهوةأ :والثاني .صل فتنة الشبهةأل فالأوَّ 

شبهات تُدفع باليقين  صبر ،ففتنة ال شهوات تُدفع بال ولذلك جعل  ،وفتنة ال

  بن بم بز بر ُّٱ :ســبحانه إمامة الدين منوطة بهذين الأمرين فقال

نه أفدل على  ،[52 ]الســجدة:ٱٱٱٱَّتى تن تم ترتز بي بى

 .ال الإمامة في الدينبالصبر واليقين تُن

  ]العصر:ٱٱٱَّ ني نى نم نخ ُّٱ :في قوله ايضا أوجمع بينهما 

ــبهات[4 ــهوات  ،، فتواصــوا بالحق الذي يدفع الش وبالصــبر الذي يكف عن الش

  َّئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱ :وجمع بينهما في قوله
مر الله أالبصائر في  :بصاروالأ ،في ذات الله القوى والعزائم :فالأيدي ،[32 ]ل:
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 .لف تدور على ذلكارات السَّ وعب

 .ولي القوة في طاعة الله والمعرفة باللهأ :قال ابن عبا  

 .وقال الكلبي: أولي القوة في العبادة والبصر فيها

 .بصار البصر في الحقيدي القوة في طاعة الله والأالأ :وقال مجاهد

ه يبصــار بصرــهم بما هم فالأيدي القوة في العمل والأ :وقال ســعيد بن جبير

 .من دينهم

سل شبهاتإ» :وقد جاء في حدير مر  ،ن الله حوب البصر النافذ عند ورود ال

ـــهواتوحوب العقل الكامل عند حُ  فبكمال العقل والصـــبر تدفع فتنة  ،«لول الش

   .(1) المستعانللهوا .الشهوة وبكمال البصيرة واليقين تدفع فتنة الشبهة

 :ف نة العشق الذي يق رن بالفواحش

 .فوقه هو اممَّ  إثماا  أعظم يجعله ما إثمَا  بالأيسر يقترن قد أنه: يُعلم أن يينبغ ومما

  القلب اشـــتغال يوجب الذي العشـــق من بالفاحشـــة يقترن قد أنه: مثاله

  به يأمر اوم طاعته وتقديم له، والذل له، والضوع وتعظيمه، له وتأله ه بالمعشوق،

نه حبةبم فيقترن وأمره، ورســوله تعالى الله طاعة على د 
  من ةوموالا وتعظيمه، خ 

  أعظم يكون قد ما يكرهه، ما وكراهة حوبه، ما ومحبة يعاديه، من ومعاداة يواليه،

                                      
 (. 411-2/441يُنظر: إغاثة اللهفان ) ((1
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ا د من صاحبه على ضرا  .الفاحشة ركوب مجرَّ

  الله صلى - هكقول التعب د، اسم فيها الشارعُ  أثبتَ  قد الله لغير المحبوبات فإنَّ 

  بدع تعس الدراهم، عبد تعس الدينار، عبد تَع سَ »: الصــحيح في - وســلم عليه

يكَ  وإذا وانتكَسَ، تعس الميصــة، عبد تعس القطيفة،   أُعطيَ  إن انتَقَشَ، فلا شــ 

 .  (1)«سخط مُن ع وإن رضَي،

ا سخطوا مُنعوا وإن رضوا أعطوا إن الذين هؤلاء فسمّى   الأشياء، لهذه عبيدا

 .إليها ورغبتهم ورضاهم محبتهم لانتهاء

غف فإذا   ليهاإ وُصــولُهُ  يرضــيه بحير الله، لغير صــورة بمحبة الإنســان شــُ

طه بها، وظَفَرُه  .ذلك بقدر لها التعب د من فيه كان ذلك، فَوَات ويُسخ 

لحب يجعلون ولهذا تب ا له: مرا بة، ثم العلاقة، أو بّا   ثم الغرام، ثم الصـــ

اع العاشق فيصير للمعشوق، التعب د وهو التَّتي م،: ذلك وآخر العشق، ، لمعشوقه بدا

فحكاه عن  ،عشـــق الصـــور في القرآن عن المشِّـــكينإنما حكى  ▐والله 

وحكاه عن اللوطّية  ،مرأة العزيز وكانت مشِّكة على دين زوجها وكانوا مشِّكينإ

  َّ نح نج مي مى مم ُّ وكانزا مشِّــكين فقال تعالى في قصــتهم

 .[55 :لحجر]ا

                                      
 .    (  ن أبي هريرة2443، 2441برقم )لبخاري رواه ا ((1
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 :فقال -المحرمأي العشق -فه عن أهل الإخلال صـرخبر سبحانه أنه يأو 

 َّ تز تر بي بى بمبن  بز بر ئي ئىُّ

 ثه  ثم ته ُّٱ :نه قالأ، بليسإ هوقال عن عدو   ،[52 :يوســـف]

عالى[ 84-85]ل:  َّ كم كل شه شم سه سم   :، وقال ت

]الحجر:  ٱَّ ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نرُّٱ

 .الغيّ أعظم  والعشق المحرم من ،والغاوي ضد الراشد ،[35

سماع غأولهذا كان   شعراء وأهل ال سماَّ تباع ال  هم الله تعالى بذلك فياوين كما 

ــه تبعون [553: ]الشعراء ٱَّحج جم جح ُّ :قول ي لغــاوون  ــا ، ف

وهؤلاء لا ينفكون عن طلب  ،الشـــعراء وأصـــحاب الســـماع الشـــعري الشـــيطاني

 .(1)و سؤال نوالأوصال 

  :(2)ثم قال في موضع آخر 

  عل أوقاتن يُفيق ولأ، بل لا بد شارب المر لا يدوم سُكره بها نَّ أومعلوم 

سُكرهأفاقته إ سكر ،كثر من أوقات  صاحبها وأما  ستفيق  ذا إلا إة العشق فقلّ أن ي

 .جاءت الرسل تطلبه للقدوم على الله تعالى

                                      
 (. 414يُنظر: إغاثة اللهفان ) ((1

 (. 437يُنظر: إغاثة اللهفان ) ((2
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وبته وهم في ى فجأهم عذاب الله وعقســـتمرت ســـكرة اللوطية حتَّ اولهذا  

نشــــد أكما  الجنون المطبق! حد  إلى  ذا خرج العشـــقإفكيف ، ســـكرتهم يعمهون

   :صيدلانيال

 قــالــت جُننــت على رأ  فقلــت لهــا

لدهر صــــاحبه  العشـــق ليس يُفيق ا
 

ــين  ــجــان ــالم ــا ب ــعشـــــق أعــظــم مم  ال

ــون في الحــين ــجــن ــما يُصرــــع الم  وإن
 

كوف قلب فإن ع ؛ن يشبه بعابد الوثن والعاكف على التماثيلأحق أفصاحبه 

 .(1)العاشق على صورة محبوبه وتمثاله يُشبه عكوف عابد الصّنم على صنمه

* * * 

                                      
 (.854-5/898) يُنظر: إغاثة اللهفان ((1
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ِّالمرقاةِّالخامسةِّعشرة 
 يوجب سعة الرحمة كمال اليمان

ـــيبه من الهدى ـــيب كل عبد من الرحمة على قدر نص  كملأكان  ،ولما كان نص

 لخ ُّ :صلى الله عليه وسلمكما قال تعالى في أصحاب رسول الله  ،أعظمهم رحمة االمؤمنين إيمانا 

وكان الصديق  ،[51 :الفتح]ٱَّ نجنح مي مى مم مخ مح مج لىلي لم

رواه  «تي أبو بكرتي بأمَّ مَّ أ أرحمُ » :قد روي عن أنه قالرحم الأمة وأمن    

 .  (1)الترمذي

:   كما قال أبوسعيد الدري  ،تفاق الصحابةإعلم الصحابة بأ وكان   

كان أبو بكر  به    و نا  له بينصلى الله عليه وسلميعني النبي  –يعني  –أعلم  ، فجمع الله 

 وهكذا الرجل كلما اتسع علمه اتسعت رحمته. ،سعة العلم والرحمة

  قد وسع ربُنا كلَّ و 
 
ل وأحاط بك ،فوسعت رحمته كل شيء ،رحمة وعلماا  شيء

رحم بالعبد من نفســه كما أبل هو  ،رحم بعباده من الوالدة بولدهاأفهو  ،شيء علماا 

يسعى  ،صالح نفسه وظلمه لهاوالعبد لجهله بم ،علم بمصلحة العبد من نفسهأهو 

ــــرفيما ي ويظن  ،ويبعدها من قربه، ثوابهوينقص حظها من كرامته و، ها ويؤلمهاضـ

 أنه ينفعها ويكرمها.

                                      
راجع إغاثة : ( وللزيادة0553في الصحيحة رقم ) كما، حمد وابن ماجه وسنده صحيحأورواه  ((1

 .(811ل )اللهفان 
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ه فكم من مكرم لنفســـ ،نســـان ظلوم جهولوالإ ،وهذا غاية الجهل والظلم 

 ،ها بعض غرضـــها ولذتهاطيومع ،وهو لها متعب، بزعمه وهو لها مهين ومُرفه لها

 فلا علم له بمصــــالحها التي هي مصــــالحها ولا ،اتهاوقد حال بينها وبين جميع لذَّ 

 .رحمة عنده لها

 ،هاها وأضــاع حقَّ وقد بخســها حظَّ  ،ه منه ما يبلغ هو من نفســهفما يبلغ عدو  

ولذتها الدائمة الكاملة بلذة فانية مشـــوبة  ،وباع نعيمها الباقي ،ل مصـــالحهاوعطَّ 

وليس هذا بعجيب  ،زار في المنام و كطيف  أ ،إنما هي كأضـــغاث أحلام ،غصبالنَّ 

صيبه  شأنه وقد فقد ن شأنه غير هذا  ،دى والرحمةمن الهُ من  فلو هُدي ورحم لكان 

حمة فهو الذي دى والرَّ ح للهُ الذي يصـــلُ  ولكن الرب تعالى أعلم بالمحل   ،الشـــأن

  تى تن تم تز تر بي ُّٱ :يؤتيها العبد كما قال عن عبده الضـــ

  لي لى لم كي ُّٱ ، [92 :الكهف] َّثى ثن ثم ثز ثر تي

 .[01 :الكهف] َّ نن نم نز نر مم ما

سليطُ أتمام رحمة  ولهذا كان من     فإنه  ؛أنواع البلاء على العبد رحم الراحمين ت

ن غراضــه وشــهواته مأومنعه من كثير من  ،متحانهابتلاؤه له واأعلم بمصــلحته، ف

به مه يتَّ  ،رحمته  نه، م ربههولكن العبد لجهله وظل يه  ولا يعلم إحســــا تلائه بابإل

 متحانه.او

ـــبحان ،رحمهااللهم  :ي لهإن المبتلى اذا دُع» :وقد جاء في الأثر    ه يقول الله س



 

11 
 

 مراقي الأولياء

 
ا حماه الدني ،حب عبدهأإن الله إذا » ر:وفي أثر آخ ،«رحمه؟!أرحمه من شيء به أكيف 

فهذا من تمام رحمته به لا من بخله  ،«حدكم مريضـــهأوطّيباتها وشـــهواتها كما حومي 

 عليه!

  جنبوجود جميع اللائق في ،كيف وهو الجواد الماجد الذي له الجود كله 

يا ورمالهاجوده أقل من ذرَّ  لدن نه بعباده ابتلاهم  ،ة في جبال ا فمن رحمته ســـبحا

 فهو الغني الحميد، بما أمرهم بهإليهم  لا حاجة منه ،بالأوامر والنواهي رحمة وحمية

 .منه عليهم بما نهاهم عنه فهو الجواد الكريم ولا بُخلاا 

وا ولا يطمئن، ليهاإلئلا يســكنوا  ،رهاص عليهم الدنيا وكدَّ ومن رحمته أن نغَّ  

ـــاقهم ،ويرغبوا في النعيم المقيم في دار وجواره، ليهاإ ـــ  إلى  فس الابتلاء  ياطذلك بس

 .حييهمم ليُ عافيهم وأماتَه فمنعهم ليعطيهم وابتلاهم ليُ  ،متحانوالا

حذّرهم نفســــه لئلا يغتر   بهومن رحمته بهم أن  عاملوه بما لا تحســـن  ،وا  وي

به كما  ته  عالىمعامل ال ] َّرٰ ذٰ يميىيي يخ يح ُّٱ :قال ت

سَّ  وقال غير واحد  .(1)[41عمران:  سَ باد حذَّ ه بالع  من رأفت   :لفمن ال  ه لئلارهم نف

 .وا بهيغتر  

* * * 

                                      
 . (114-5/811، )إغاثة اللهفان: يُنظر ((1
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ِّعشرةِّالسادسةالمرقاةِّ 
 رفعة وتمحيص المؤمنابتلاء 

يســـتخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه أهلكته ، ن ابتلاء المؤمن كالدواء لهإ

ــتخرج الابتلاء والامتحان منه تلك الأ ،نزلت درجتهأثوابه وأو نقصــت  دواء فيس

وجود هذا خير للمؤمن من عدمه  ومعلوم أنَّ  ،المنزلة لو  جر وعُ ويستعد به لتمام الأ

له  اخيرا  لا كانإبيده لا يقض الله للمؤمن قضاءا والذي نفسي » :صلى الله عليه وسلمكما قال النبي 

اء شـــألا للمؤمن إن إ وليس ذلك ِّ صـــابته ضّاء أوإن  ،له اكر فكان خيرا صـــابته 

 .رواه مسلم «له اصبر فكان خيرا 

ـــــرفهذا الابتلاء والامتحان من تمام نصــ    شــد أ» ه وعزه وعافيته ولهذا كانـ

نَّ  فإن  ،يبتلى المرء على حســــب دينه ،فالأقربإليهم  الأقرب مَّ ثُ  ،ا  بلاء الأنبياءال

قَّ وإن كا ،دد عليه البلاءكان في دينه صـــلابة شـــُ  زال ولا ي، ف عنهف  ة خُ ن في دينه ر 

 .«ى يمشي على وجه الأرض وما عليه خطيئةالبلاء بالمؤمن حتَّ 

وغلبته له وأذاه له  ،دالة عدوّه عليهإفي هذه الدار من ن ما يصـــيب المؤمن إ   

نهفي بد م يان أمر لازم لا كالحر  ،  بعض الأح يد وهو  ــــد يد والبرد الش ــــد  ،الش

الغموم فهذا أمر لازم للطبيعة والنشـــأة الإنســـانية في هذه و ،والهموم ،مراضوالأ

 .ى للطفال والبهائم لما اقتضته حكمة أحكم الحاكمينحتَّ  ،الدار

الألم  ة عنذَّ واللَّ ، والنفع عن الضــ ،د الير في هذا العالم عن الشِّــفلو تجرَّ    
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الحكمة  وكانت تفوت ،ونشـــأة أخرى غير هذه النشـــأة ،غير هذا الكان ذلك عالما 

كون نما يإوالنافع والضــــار، و، والألم واللذة ،ها بين الير والشِّـــالتي مُزج لأجل  

  قي ٱُّٱ :تخليص هذا من هذا وتمييزه في دار أخرى غير هذه الدار كما قال تعالى

  نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا
 .[45الأنفال: ] َّ ير ىٰ ني نننى نم نز

فيه حكم  احيانا أهم لهم ـرغلبة عدوهم عليهم لهم وقهرهم وكسن ابتلاء بإ   

 منها استخراج عبوديتهم وذُلهم ،لا الله عز وجلإلا يعلمها على التفصيل  ،عظيمة

 ولو كانوا دائماا ، هم على أعدائهمـــــروسؤاله نصإليه  لله وانكسارهم له وافتقارهم

واأقاهرين غالبين لبطروا و ولو كانوا دائما مقهورين مغلوبين منصــورا عليهم  ،شر 

 .ا قامت للدين قائمة ولا كانت للحق دولةعدوهم لم

مة  ــــت حك لحاكمين أن صّرفهم بين غأفاقتض تارةا حكم ا وكونهم  ،لبهم 

 ربهم وأنابوا وخضــعوا وانكسرــوا له وتابواإلى  فإذا غُلبوا تضــعوا، مغلوبين تارةا 

ـــعائره وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وجاهدوا إو، إليه ذا غلبوا أقاموا دينه وش

   .ولياءهأه ونصروا وَّ عدُ 

خل معهم من ليس منصـــورين غالبين قاهرين لدَ  نهم كانوا دائماا أومنها لو 

 .ةزَّ من له الغلبة والع  إلى  ما ينضافه إنَّ فإنَّ  ،قصده الدين ومتابعة الرسول

فاقتضــــت الحكمة  ،لم يدخل معهم أحدٌ  وبين دائماا ولو كانوا مقهورين مغلُ 
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  سولهمن يريد الله ور ،فيتميز بذلك ؛وعليهم تارة، لة تارةالإلهية أن كانت لهم الدو

   .  (1)لا الدنيا والجاهإومن ليس له مراد 

 هل الدنيا:أاب لاء المؤمن ب   

له  ،بالطبع نســــان مدني  الإ والنا  لهم إرادات  ،ن يعيش مع النا ألابد 

يها آذوه لفيطلبون منه أن يوافقهم عليها فإن لم يوافقهم ع ،وتصــورات واعتقادات

فلا بد من النا   ،وإن وافقهم حصـــل له الأذى والعذاب من وجه آخر ،وعذبوه

 .عن موافقتهم أو مخالفتهم ومخالطتهم ولا ينفك  

ذا إ-وفي المخالفة ألم وعذاب  –ذا كانت على باطلإ–وفي الموافقة ألم وعذاب 

قاداتهم يب أنَّ  -لم يوافق أهوائهم واعت فة لهم في ولا ر خال هل ألم الم باطلهم أســـ  

  .  ب على موافقتهموأيسر من الألم الُمرتَّ 

ــهادة زور أو او  ــة أو ش عتبر هذا بمن يطلبون منه الموافقة على ظلم أو فاحش

له العاقبة  ،فإن لم يوافقهم آذوه وظلموه وعادوه ،المعاونة على محرّم ولكن تكون 

 .والنصرة عليهم إن صبر واتّقى

أعظم  من الألمأعظم  خالفة أعقبه ذلك من الألملم المأمن  اإن وافقهم فرارا و

فيناله من الألم منهم أضـــعاف ما ناله من  ؛طون عليهوالغالب أنهم يســـلَّ  ،منه مما فرَّ 

                                      
 (. 127-121 /2)إغاثة اللهفان يُنظر:  ((1

 



 

17 
 

 مراقي الأولياء

 
 .بموافقتهم أولاا اللذة 

 :قسام البلاء الذي يصيب العبدأ 

كون في فإنه ي ،امأقســلعبد في الله لا يخرج عن أربعة ن البلاء الذي يصــيب اإ

 .هله ومن حوبأ أو في ،أو في عرضه ،أو في ماله ،نفسه

هذا مجموع ما ف .وبتألمها بدون التلف، لذي في نفسه قد يكون بتلفها تارةوا    

 .يبتلى به العبد في الله

 .شد هذه الأقسام المصيبة في النفسأو    

اللق كلهم يموتون وغاية هذا المؤمن أن يُســتشــهد في الله  ومن المعلوم أنَّ    

 ،ه لا يجد الشــهيد من الألم إلا مثل ألم القرصــةك أشرف الموتات وأســهلها فإنَّ وتل

 .فليس في قتل الشهيد مصيبة زائدة على ما هو معتاد لبني آدم

ل ب ،من مصـــيبة الموت على الفراش فهو جاهلأعظم  فمن عد مصـــيبة هذا القتل

أنه بفراره  ولكن الفارّ يظن ،موت الشـــهيد من أيسرـــ الموتات وأفضـــلها وأعلاها

 لخ ُّٱ :وقد أكذب الله سبحانه هذا الظن حير يقول ،يطول عمره فيتمتع بالعيش

  َّ نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

 .[09 :الأحزاب]

نفع لم ينفع  وأنه لو ،فلا فائدة فيه ؛فأخبر الله أن الفرار من الموت بالشهادة لا ينفع   

ذا القليل ماهو خير منه وأنفع من حياة فيفوته به ،من الموت له، إذ لا بد لا قليلاا إ
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ــهيد عند ربه   يي يى  يم يخ يح يج هي هى هم هج ُّٱ :ثم قال ،الش

  َّ ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

 االعبد لا يعصمه أحد من الله إن أراد به سوءا  فأخبر سبحانه أنَّ  ،[05 :الأحزاب]

نه أنه لو  الله سبحافأخبر ،ه فر من الموت لماَ كان يسوؤهفإنَّ  ،غير الموت الذي فر منه

ل نه قد يفر مما يسوؤه من القتل في سبيوأ ،غيره لم يعصمه أحد من الله اأراد به سوءا 

 .منهأعظم  فيقع فيما يسوؤه مما هو ،الله

لمال والعرض   بة ا بة النفس فهكذا الأمر في مصـــي هذا في مصـــي كان  وإذا 

ياه إسلبه الله  ،وإعلاء كلمتهفإن من بخل بماله أن ينفقه في سبيل الله تعالى  ،والبدن

 اجلاا بل فيما يعود عليه بمضـــته ع ،أو قيض له إنفاقه فيما لا ينفعه دنيا ولا أخرى

سه وادَّ  وآجلاا  فه فيكون له مهنأه وعلى مخلّ غيره إلى  ع به ونقلهره منعه التمت  خإن حب

 !وزره

ــبوآثر راحته على التَّ  ،ه بدنه وعرضــهوكذلك من رفَّ  تعبه أ ،هيلعب لله وفي س

يعرفه النا   وهذا أمرٌ  ،الله ســـبحانه أضـــعاف ذلك في غير ســـبيله ومرضــــاته

 .بالتجارب

لقى مما يأعظم  لما يلقى الذي لا يتقي الله من معالجة اللق :قال أبو حازم  

 .الذي يتقي الله من معالجة التقوى

سجود لآدم ،بليسإعتبر ذلك بحال او   ع له ضأن يخ افرارا  ،فإنه امتنع من ال
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ق ســولأهل الفُ  اوجعله خادما  ،ذلينالأ لب إعزاز نفســه فصــيره الله أذلَّ وط ،ويذل

له ،تهوالفجور من ذريَّ  بالســـجود  ورضي أن يخدم هو وبنوه فُســــاق  ،فلم يرضَ 

 الها إأن يعبدوا  ،من البشِّـــ وا أن يتبعوا رســـولاا اد الاصـــنام أن فُ وكذلك عُبَّ  ،ذريته

 من الأحجار !! ابدوا الها ورضوا أن يع ،سبحانه اواحدا 

ــاته ،ن يذل للهأوكذلك كل من امتنع  ــ ،أو يبذل ماله في مرض ه أو يتعب نفس

سوى ،في طاعته سه وبدنه في طاعت، لابد أن يذل لمن لا ي ه ويبذل له ماله ويتعب نف

من امتنع أن يمشي مع أخيه خُطوات  :كما قال بعض السلف ،ومرضاته وعقوبةا له

  .  (1) تعالى أكثر منها في غير طاعتهأمشاه الله ،جتهافي ح

 : قاعدة في الاب لاء

تلاء برده ذلـك الإ نواع البلايـا والمحن فـإنَّ أ ذا ابتلى الله عبـده بشيـــء منإ

 ،فهو علامة سعادته وإرادة الير به ،وطرحه ببابه ،وجمعه عليه ،ربهإلى  متحانوالإ

 تقلع وقد عوض منها أجلَّ  فتقلع عنه حين ،ن طالتأوالشـــدة بتراء لا دوام لها و

قباله عليه بعد أن إا عنه وكان شـــاردا  أنالله بعد إلى  وهو رجوعه ،عوض وأفضـــله

ضا او ،عنه اكان نائيا  لير بواب اأوللوقوف على  انطراحه على بابه وقد كان عنه معر

 ا. متعرضا 

                                      
 (. 123-121 /2)إغاثة اللهفان يُنظر:  ((1
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ن ساءته وكرهها طبعه ونفرت منها إوكانت البلية في حق هذا عين النعمة و 

 .ما مثله سبب امحبوبها سببا إلى   فربما كان مكروه النفو  .هنفس

ــفاء والعصــمة  نج  مي مى مم ُّٱٱ: وقوله تعالى في ذلك هو الش

  يي يى يم  يحيخ يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح
 . [509البقرة: ] َّ رٰ ذٰ

ربه  نساه ذكرأو ،بل شرد قلبه عنه ورده للخلق ،ليهإن لم يرده ذلك البلاء إو 

إرادة فهو علامة شــقاوته وإليه  ين يديه والتوبة والرجوعوالتذلل بإليه  والضــاعة

حكم طبيعته وســـلطان شـــهوته ومرحه إلى  قلع عنه البلاء ردهأذا إ، فهذا الشِّـــ به

 عن شـــكرراض عالقدرة بأنواع الأشر والبطر والإفجاءت طبيعته عند  ،وفرحه

   .في الضاءإليه  عرض عن ذكره والتضعأكما  ،المنعم عليه بالسراء

له وروبلية الأ ،بلية هذا وبال عليه وعقوبة نقص في حقهف  ،حمةول تطهير 

   .(1)وتكميل وبالله التوفيق

* * * 

 

                                      
ئ  (، 1/704)طريق اله رتين يُنظر:  ((1  . الم الفوا
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ِّعشرةِّالسابعةالمرقاةِّ 
 معرفة فضل الله على العبد

س  إلى  اضع صنمالذي عصمك من ال ص   ،جود لل  دق فيوق  لك بقدم ال

 .ليتها منه بلا سبب منكوكانت أو ،م عليك نعمة هو ابتدأهات  أن يُ  ،ال قدم

ع ولا تقن والآثار،سوم الر  إلى  ولا تركن ،غيارتك عن ملاحظة الأبهمَّ  واسمُ 

لا إال امية التي لا تنوعليك بالمطالب العالية والمراتب الســـَّ  ،ونبالســـيس والد  

   .لا بطاعتهإبطاعة الله إن الله عز وجل ق  أن لا ينال ما عنده 

 ،ن بعيداه متلقَّ إليه  قبلأفمن  ،كان الله له فوق ما يريدومن كان لله كما يريد 

ف بحوله وقوته ألان له الحديد   ،ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد ،ومن تصرـــّ

 .من أراد مرادها الديني أراد ما يريدو

ضله وتقربك على من سبق فواقصر حبك  ،المطلب الأعلىإلى  كثم اسمُ بسر  

 ،ل هو الذي جاد عليك بالأســباب وهيأها لكب ،ليك كل ســبب منكإوإحســانه 

 .غايتك المحمودةإلى  وصرف عنك موانعها وأوصلك بها

له وحده يه وحده وعام ته وحده ،فتوكل عل به  ،وآثر مرضــــا واجعل حُ

 افا لأركانها واق مســـتســـلماا  ،بها اطائفا  إلاومرضــــاته هو كعبة قلبك التي لا تزال 

 .بملتزمها
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 ماذا يفيض ،ع ســـبحانه على ذلك من قلبكلفيا فوزك ويا ســـعادتك إن اطَّ  

لَع أفضــــالهع ولا معطي لما  ،اللهم لا مانع لما أعطيت» !ليك من ملابس نعمه وخ 

 .(1) سبحانك وبحمدك «ولا ينفع ذا الجد منك الجد ،منعت

* * * 

                                      
ئ  (، 1/01)طريق اله رتين يُنظر:  ((1  . بوزي أب ر  ،طبعة  الم الفوا
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ِّعشرةِّالثامنةالمرقاةِّ 
 غنى المؤمن بالله وفقره إليه

م غناهُ أ اللهإلى  ا النَّ  فأفقرُ  ،به ىنالغ   هو عينُ الله عز وجل إلى  لما كان الفقر

هم علمُ أوأجهلهم عند نفســـه  ،وأضـــعفهم بين يديه أقواهم ،همم له أعز  به وأذلهَّ 

إليه  ربالله مع الفق ىمرضــــاة الله ن كان ذكر الغنإلى  بالله وأمقتهم لنفســــه أقربهم

 .العالي يفي الغن افنذكر فصلا نافعا  ،متلازمين متناسبين

ـــواهلاإعلى الحقيقة لا يكون  الغنى نَّ أم واعل     ، لله الغني بذاته عن كل ما س

ما أن فك ،كما هو موسوم بسمة اللق والصنع ،وكل ما سواه فموسوم بسمة الفقر

ــبي إضــافي عاأوغناه  ،ذاتي له مرٌ أ افكونه فقيرا  ،مر ذاتي لهأ اكونه مخلوقا  رض مر نس

بالغنى  ولا يوصف ،ليهإبه فقير  فهو غني   ،تهه إنما استغنى بأمر خارج عن ذافإنَّ  ،له

 ،حدطلاق إلا من غناه من لوازم ذاته فهو الغني بذاته عما ســـواه وهو الأعلى الإ

 .الصمد الغني الحميد

 .وغنى عال ،غنى سافل :والغنى قسمان   

 :فالغنى السافل 

ذهب لالغنى بالعواري المســتردة من النســاء والبنين والقناطير المقنطرة من ا

ــوّمة والأ  ه غنىا بظلفإنَّ  ،ضــعف الغنىأوهذا  ،نعام والحرثوالفضــة واليل المس

ئل بأجمعه بعد ذهابها ،أربابهاإلى  وعارية ترجع عن قريب ،زا كأن و ،فإذا الفقر 

ضـــعف من همة من رضي بهذا الغنى الذي أولا همة  .فانق ـــ الغنى بها كان حُلماا 
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 .زائل هو ظل  

هذا    لأنى غو باب ا نافســـونر يه يت لذين ف يا ا له ،ياه يطلبونإو ،دن  وحو

هذا  ملآن بحب   من قلب   ،بعد من الرحمنأو ،الشـــيطانإلى  ولا أحب ،حوومون

 .الغنى وبالوف من فقده

ـــلف    بليس وجنوده لم يفرحوا بشيـــء كفرحهم إجتمع اإذا  :قال بعض الس

 .فقريه خوف الوقلب ف ،ورجل يموت على الكفر ،امؤمن قتل مؤمنا  :بثلاث أشياء

 .هماوهو كالغفوة بين ،وفقر بعده ،فقر قبله :محفوف بفقرين ىوهذا الغن   

ذا حصــل إ بل ،فحقيق بمن نصــح نفســه أن لا يغتر به ولا يجعله نهاية مطلبه

 ،هل امن خدمه لا مخدوما  اويجعله خادما  ،ليهإلغناه الأكبر ووســـيلة  اله جعله ســـببا 

 و يجعلها خادمة لغيره.أ ،ها لغير مولاه والحقدوتكون نفسه أعز عليه من أن يعب

 :وأما الغنى العالي 

   :هو على ثلاث درجات: (1)فقال شيخ الإسلام 

سلامته من السبب ،غنى القلب :الدرجة الأولى  ،للحكم ومسالمته ،وهو 

 .  وخلاصه من الصوم

وســلامتها  ،وهو اســتقامتها على المرغوب ،غنى النفس :والدرجة الثانية

                                      
 .نصاري الهروي في كدابه )تنازل السائرين(الأ الله تام  ب الإيُنظر:  ((1
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 .لمسخوط وبراءتها من المراءاةمن ا

 .الغنى بالحق :والدرجة الثالثة

ـــنيةإوالقلب   ـــتغنى بما فاض عليه من مواهب ربه وعطاياه الس لع خ ،ذا اس

 :تناسبها امراء والرعية خلعا على الأ

نة والرضــــا والإفخلع على النفس خل نة والســـكي  فأدت؛ خباتع الطمأني

ابل  ،الحقوق سماحة لا كظماا  لأنها جانست القلب  ؛وذلك ،ضا ومبادرةور انشِّاحا

بعد  ،فصــارت له وزير صــدق ،اواتحد مرادهما غالبا  ،مورهأكثر أنئذ ووافقته في حي

فلا تســـأل عما أحدثت هذه المؤازرة والموافقة من  ،بالعداوة امبارزا  اأن كانت عدوا 

 طمأنينة ولذة عيش ونعيم هو رقيقة من نعيم أهل الجنة!

بل عُدتها وســلاحها كامن متوار   ،وزارها فيما بينهماأ ولم تضــع الحرب ،هذا

 فالمرابطة على ثغري الظاهر ،لاحلطان القلب وقهره لحاربت بكل ســـ  ة ســـُ لولا قوَّ 

 :نفا  الحياةأ مدة والباطن فرض معينَّ 

   محمود عواقبهــا ،وتنقضـــ الحرب
  

ندم   .(1)وللصــــابرين وحظ الهرب ال
 

  * * * 

                                      
 .أبو ب ر زي  (، 11-1/15) طريق اله رتينيُنظر:  ((1
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ِّعشرةِّالتاسعةالمرقاةِّ 
 استشعار المؤمن ذكر الله له

 اك!!يـَّإمن نعمة الله عليك ذكره 

وأنه تعالى  ،ياك قبل ذكرك لهإفأول هذه الدرجة أن تشــهد ذكر الله عز وجل 

فقــدر خلقــك  ،ذكَرك فيمن ذكَره من مخلوقــاتــه قبــل وجودك وطــاعتــك وذكرك

 .  البته اليك ونعمه عليك حير لم تكن شيئا إوعملك ورزقك وإحسانه 

  :قال تعالى واختارك له دون من خذله ،وذكرك سبحانه بالإسلام فوفقك له 

لما لم تكن  هلاا أفجعلك ، [58 :الحج] َّ خج حم حج جم جحُّٱ

فلولا ذكره لك بكل جميل أولاكه  ،ك بســـابق ذكرهلهَّ أوإنما هو الذي  ،له قط هلاا أ

 .  سبيلإليه  لم يكن لك

ك في رقـدة الغفلـة مع ى اســـتيقظـت وغيرُ رك بـاليقظـة حتَّ ومن الـذي ذكَّ  

 وقعها في قلبك وبعرأو ،ى وفقك لهاالنوام!! ومن الذي ذكرك ســـواه بالتوبة حتَّ 

 ،قبلت عليهأوإليه  حتى تُبت ،وأحيا عزماتك الصــــادقة عليها ،دواعيك عليها

 فقذفت حلاوة التوبة بردها ولذتها؟

سواه بمحبته حتى هاجت من قلبك لواعجهاومن الذي ذكَّ   وتوجهت ،رك 

ه بعد وآنسـك بقرب ،وعمر قلبك بمحبته بعد طول الراب ،نحوه سـبحانه ركائبها

 طول الوحشة والاغتراب ؟
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يهإبت ى تقرَّ حتَّ  ولاا أليك إومن تقرب  با أ مَّ ثُ  ،ل هذا التقرب تقر بك على   اثا

له :بتقربين منه تعالى افصــــار التقرب منك محفوفا  ،آخر  ،قرب بعدهوت ،تقرب قب

 :ذكرينب اوالذكر منك محفوفا  ،وحب بعده ،حب قبله :بحبين اوالحب منك محفوفا 

 وذكر بعده ؟ ،ذكر قبله

 ةٌ قلبك ذرإلى  ولا وصــل ،ياك لم يكن من ذلك كله شيءإفلولا ســابق ذكره 

 من معرفته وتوحيده ومحبته وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابةإليه  مما وصـــل

 .(1)فهذه كلها آثار ذكره لك ،إليه والتقربإليه 

  * * * 

                                      
 .أبو ب ر زي  (، 1/40) طريق اله رتينيُنظر:  ((1
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ِّالعشرونالمرقاةِّ 

 وصف الفقراء إلى الله

ضعالفقير إلى الله تعالى  ضع ،خا  ،ياد للحقنقسلس الإ ،سليم القلب ،متوا

 ،بريء من الدعاوى لا يدعي بلسانه ولا بقلبه ولا بحاله ،ذكر اللهإلى  ِيع القلب

عد أب ،لنا قريب من ا ،اللهإلى  راغب في كل ما يقرب ،زاهد في كل ما ســـوى الله

ستوحشون منه ،شيء منهم د في طريق متفر   ،ويستوحش مما يأنسون به ،يأنس بما ي

ـــوملا تقيده الر   ،طلبه ـــف ع ،ولا يفرح بموجود ،ولا تملكه العوائد ،س لى ولا يأس

  المفقود. 

قد حمل كلّه ومؤنته  ،ومن رآه ذكرته رؤيته بالله ،ت عينه بهمن جالســــه قرَّ  

وســـبل لهم  ،وبذل لهم نصـــيحته .وكف أذاه عنهم ،أذاهمواحتمل  ،عن النا 

ل بما ولا يبخ ،ة وعجز ولا يدخل فيما لا يعنيهعرضــه ونفســه لا لمعاوضــته ولا لذلَّ 

 .لا ينقصه

لا  ،حتماليثار والتواضــع والحلم والوقار والإة والإفَّ وصــفه الصــدق والع    

 ولا ،ولا يخاصـــم ،بولا يعات ،، ولا مدحهايتوقع لما يبذله للنا  منهم عوضـــا 

 .حد فضلاا أولا يرى له على  ،اولا يرى له على أحد حقا  ،يطالب

 ليلة مسافر في ،حافظ للسانه ،بخيل بزمانه ،مكرم لإخوانه ،مقبل على شأنه 

 .بهمطلإلى  ى يصلويقظته ومنامه ولا يضع عصا السير عن عاتقه حتَّ  ،ونهاره
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ه اه داعي الاشتياق فأقبل بكليته عليوناد ،ليهإفشمر  ،قد رُفع له علم الحب    

ى في بيداء الطلب :ذ دعاهإأجاب منادي المحبة   ،حيّ على الفلاح وواصـــل السرـــُ

 :نما حومد القوم السُرى عند الصباحإفحمد عند الوصول مسراه، و

ــا ــإنه ــدن ف ــات ع ــن ــلى ج ــحــيّ ع  ف

ــل ــه ــدو ف ــع ــي ال ـــــب ــا س ــن ــن ــك  ول

ــا   ــامه  وحيّ على روضـــــاتهــا وخي
 

ــ  ــي ــك الأولى وف ــازل ــن ــمم ــخــي ــا الم  ه

م  ــا ونســــلـّ  تـرى نـعـود إلى أوطــانـن

 ( 1)وحيّ على عيش بهــا ليس يُســــأم
 

   * * * 

                                      
 .أبو ب ر زي  (، 144-1/141) طريق اله رتينيُنظر:  ((1
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ِّالحاديةِّوالعشرونالمرقاةِّ 
 يريدك الله لمصلحتك، والناس  يريدونك لمصالحهم

 :والله يريدك لنجاة نفسك ،لمصالحهمالنا   كديري

 ،ولقصد الأمن المخلوقين لا يقصد منفعتك بال احدا أ ظهر أنَّ  ،ذا تبين هذاإ

 ،وقد يكون عليك في ذلك ضر إذا لم يراع المحب العدل ،ما يقصد منفعته بكبل إنَّ 

   .ه أقرب من نفعهفإذا دعوته فقد دعوت من ض  

بك لك ولمنفعتك لا لينتفع  يدك  عالى فهو ير بارك وت ما الرب ت لك  ،وأ وذ

 .  منفعة لك محضة لا ضر فيها

عاة   عه حق المرا تدبر ورا هذا حق ال تدبر  عك أن ترجو  ،ف ته تمن فملاحظ

نما إبل  ،بالقصــــد الأول البتةفإنه لا يريد ذلك  ،المخلوق أو تطلب منه منفعة لك

ه بك لا ويريد نفع نفس ،فهو يريد نفسه لا يريدك ،جلاا آأو  يريد انتفاعه بك عاجلاا 

   .نفعك بنفسه

باب ل امن المخلوقين وســدا  ايمة وراحة ويأســا فإن فيه منفعة عظ ،فتأمل ذلك

   .لباب عبودية الله وحده اوفتحا  ،تهمعبوديَّ 

   !ف هذه المسألة ورعاها حق رعايتهامن عر حظّ أعظم  فما

 ،واحتمال أذاهمإليهم  وترك الإحســـان ،وة النا ك هذا على جف  ولا حوملنَّ  
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 .جهمفكما لا تخفهم فلا تر ،لله لا لرجائهمإليهم  بل أحسن

وإن كان ذلك  ،غالب اللق يطلبون إدراك حاجتهم بك ومما يبين ذلك أنَّ 

فهم لا يبالون  ،هاءلا قضــــاإأعمى لا يرى  ةفإن صــــاحب الحاج ؛عليك اضرا 

بل لو كان فيها هلاك دنياك وآخرتك لم  ،ذا أدركوا منك حاجاتهمإو، بمضـــتك

 .يبالوا بذلك

وأنه لا أعدى  ،في صـــورة صــــداقةذا تدبره العاقل علم أنه عداوة إوهذا  

 .للعاقل اللبيب من هذه العداوة

صيروك كالكيرأون فهم يريد صر  ،ن ي فعهم ضلاعك في نأتنفخ بطنك وتع

 بل لو أبيح لهم أكلك لجزروك كما يجزرون الشاة! ،ومصالحهم

 .وكم يذبحونك كل وقت بغير سكين لمصالحهم 

 .أنت لا تشعرأوطارهم وإلى  لهم اومعبرا  اوكم اتخذوك جسرا 

 وربما علمت! ،وكم بعت آخرتك بدنياهم وأنت لا تعلم

 ورحت صفر اليدين! ،وكم بعت حظك من الله بحظوظهم منك

 ،وحالوا بينك وبينها ،وقطعوك عنها ،وكم فوّتوا عليك من مصالح الدارين

 .  منازلك الأولى ودارك التي دُعيت اليهاإلى  وقطعوا عليك طريق سفرك

والســــاعون في  ،عوانكأو ،وشـــيعتك ،وخدمك ،أحبابك نحن :قالواثم 
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 !وكذبوا ،مصالحك

وقُطاع  ،وحرب في صــورة مســالمين ،لا أعداء في صــورة أولياءإإن هم  والله

 .طريق في صورة أعوان

 .(1)فواغـــوثاه ثم واغـــوثاه بالله الذي يغير ولا يغاث! 

   * * * 

                                      
 (. 1/174يُنظر: طريق اله رتين، ) ((1
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ِّوالعشرونِّالثانيةالمرقاةِّ 
 حبس الرزق عنهإدراك العبد حكمة 

لا قادر عليها ولا مريد لها كم  ،نت غير عالم بمصــلحتكذا كُ إك نَّ أجماع هذا 

 .لها اولا مريدا  ،عليها ابمصلحتك ولا قادرا  اينبغي فغيرك أولى أن لا يكون عالما 

قدر  قدر ولا ت نه يعلم ولا تعلم وي حا له لا  ،والله ســـب ويعطيك من فضـــ

فقر ولا يخاف ال ،ولا لتعزز بك ،ر بكلا لتكث  لمعاوضـــة ولا لمنفعة يرجوها منك و

   .نفاقولا تنقص خزائنه على سعة الإ

ر ذا أخرجه أثّ إواســـتغناء به بحير إليه  ولا حوبس فضـــله عنك لحاجة منه

  .  ذلك في غناه

مما تحب أنت الأخذ أعظم  وهو حوب الجود والبذل والعطاء والإحســــان   

 ،كنت الواقف في طريق مصالحأفاعلم أنك فإذا حبسه عنك  ،والانتفاع بما سألته

   .وأنت حجر في طريق نفسك ،ليكإنت المعوّق لوصول فضله أو

فإن الله سبحانه ق  فيما ق  به أن ما  ؛مر هو الأغلب على الليقةوهذا الأ

يمت ولا اســـتد ،وأنه ما اســـتجلبت نعم الله بغير طاعته ،لا بطاعتهإعنده لا ينال 

   .ت وامتنعت بغير معصيتهولا عوقّ  ،بغير شكره

نَّ أذا إوكذلك  فإ ه لم يســـلبها لبخل منه ولا نعم عليك ثم ســـلبك النعمة 
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ستئثار بها عليك سلبها عنكأوإنما  ،ا سبب في  قوم حتى فإن الله لا يغير ما ب ،نت ال

  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ :يغيروا ما بأنفسهم

 .[24 :الانفال] َّ هم هج ني نى نم نخ نح

 :م الله بغير معصيتهزيلت نعأفما     

 ذا كـــنـــت في نـــعـــمـــة فـــارعـــهـــا   إ
 

 فـــإن الـــذنـــوب تـــزيـــل الـــنـــعـــم   
 

 ،نت في الحقيقة الذي بالغت في عداوتكأو ،فآفتك من نفسك وبلاؤك منك

 :وبلغت من معاداة نفسك ما لا يبلغ العدو منك كما قيل

ــداءُ  ــغ الأع ــل ــب ــا ي ــل    م ــاه ــن ج  م
 

ــفســــ      ــن ن ــل م ــغ الجــاه ــل ــب ــا ي  هم
 

وأنت تشــكو المحســن البريء عن  ،أن هذا شــأنك مع نفســك ومن العجب

في  وفرطت ،قداره وتعاتبها وتلومها! فقد ضـــيعت فرصـــتكأوتتهم  ،الشـــكاية

ثم قعدت تعاتب القدر  ،حظك وعجز رأيك عن معرفة أسباب سعادتك وإرادتها

 :فأنت المعني بقول القائل ،بلسان الحال والقال

ــه    ــاع لفرصـــت  وعــاجز الرأي مضـــي
 

ــب القــدر     حتى إذا فــات أمر عــات
 

لأمكنك  ،ين دهيت ومن أين اُصـــبتأوعلمت من  ،ولو شـــعرت بدائك

وأطفأ الهوى مصــــابيح  ،وانتكس القلب ،تدارك ذلك ولكن قد فســــدت الفطرة

كو قبلت تشــأو ،صــل بلائك ومصــيبتك منهأيمان منه فأعرضــت عمن العلم والإ
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ــان دقيق أو جليل وصــل إمن كل   خلقه كنت كماإلى  إذا شــكوتهف ،ليك فمنهإحس

هذا  يا :آخر ما أصــــابه ونزل بهإلى  يشـــكو وقد رأى رجلا ،قال بعض العارفين

 من لا يرحمك!إلى  تشكو من يرحمك

ــاصـــبر لهــا ــة ف  وإذا عرتــك مصـــيب

 واذا شـــــــكــــوت إلى ابــــن آدم
 

 

ــه بــك أرحـم    ــإن يم ف كر ل  صــــبر ا
 

 ما تشــكو الرحيم إلى الذي لا يرحمإنَّ 
 

ومن أي الطرق أُغير على  ،ين أُتيأوعرف من  ،مرد حقيقة الأم العبذا علإو

ُِ   ،ِحه  
إن لم يســتحي من -ق متاعه وســلب اســتحيا من نفســه ومن أي ثغرة 

 .مهم أو يرى مصيبته وآفته من غيرهو يتظلَّ أ ،من خلقه احدا أأن يشكو  -الله

  َّ نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم ُّٱ :قال تعالى 

 . (1) [41 :الشورى]

    ** * 

                                      
 (.  1/177، )يُنظر: طريق اله رتين ((1
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ِّوالعشرونِّالثالثةالمرقاةِّ 
 إدراك حكمة الله تعالى في عدم تعطيل الخير الكثير لأجل الشر اليسير

وهــل في الحكمــة الإلهيــة تعطيــل الير الكثير لأجــل شر جزئي يكون من 

س من كم حوب ،لوازمه؟ فهذا الغير حويي الله به البلاد والعباد والشـــجر والدواب

ار ويهدم أين هذا مما  ويعوق عن مصــلحة؟ ولكن ،من بناء مســافر ويمنع من قصــّ

 ؟حوصل به من المصالح

 ؟ وهل تعطيله لئلافي جنب مصـــالحه إلا كتفلة في بحر وهل هذه المفاســـد

    .  لأعظم المفاسد والهلاك؟ اتحصل به هذه المفاسد إلا موجبا 

وهذه الشـــمس التي ســـخرها الله لمنافع عباده وإنضــــاج ثمارهم وأقواتهم 

فكم  ،وفيها من المنافع والمصــالح ما فيها ،أبدانهم وأبدان الحيوانات والطيروتربية 

بس وكم تح ،اطوبةا وكم تُعطش حيوانا وكم تجفف رُ  ،وغيره بحرّها اتؤذي مســـافرا 

 وتحرق من زرع ! ،وكم تنشف من مورد ،عن مصلحة

ية  نافع والمصــــالح الضـــور ها من الم ما في هذا من جنب  ولكن أين يقع 

سير شر كبير! وهو خلاف موجب  والمكملة شِّ الي ؟ فتعطيل الير الكثير لأجل ال

    .الحكمة الذي تنزه الله سبحانه عنه

فقد كان من الممكن خلق هذه الأمور  –أي ابن تيمية –قلت لشيخ الإسلام  
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 .؟مشتملة على المصلحة الالصة ،مجردةا عن المفاسد

فــإن وجود الملزوم بــدون خلق هــذه الطبيعــة بــدون لوازمهــا ممتنع  :فقــال 

آخر  اولكان عالما  ،ولو خلقت على غير هذا الوجه لكانت غير هذه ،محال لازمه

 .(1)غير هذا

   * * * 

                                      
 (.  210-1/712يُنظر: طريق اله رتين، ) ((1
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ِّوالعشرونِّالرابعةالمرقاةِّ 
 معرفة حكمة خلق الأضداد وتسليط الأعداء

وليائه بهم لم يســـتخرج أمتحان اضـــداد وتســـليط الأعداء، و خلق الأولال

عبيده الذين هم عبيده، ولم حوصــــل لهم عبودية الموالاة فيه،  خالص العبودية من

يه يه والبغض ف لحب ف يه، وا عاداة ف له ،والم له والمنع  طاء  ب. والع ية  ذل ولا عبود

صرتهالأرواح والأموال والأولا ولا عبودية مفارقة . د والقوى في جهاد أعدائه ون

رى ليهم، وهو يإيتحيز  ده لأجله وفي مرضاته. فلاعبإليهم  النا  أحوج ما يكون

نفســـه وملاذها بأيديهم، فيرم بمفارقتهم ومشـــاقتهم وإيثار موالاة الحق محاب 

 عليهم. فلولا الأضداد والأسباب التي توجب ذلك لم تحصل هذه الآثار.

ولا تســليط الشــهوة والغضــب ودواعيهما على العبد لم تحصــل له لف ايضــا أو  

 اارا يثإن حظوظها وشـــهواتها محبة لله، وومنعها م ،فضـــيلة الصـــبر وجهاد النفس

 للزلفى والقرب منه. المرضاته، وطلبا 

لكية، انت ملم تكن هذه النشـأة الإنسـانية إنسـانية، بل كفلولا ذلك  ايضـا أو   

بيعة ت لها ولا طلا شهوا فخلق الملائكة عقولاا  ،اطوارا ألقه خفإن الله سبحانه خلق 

والطبائع  ثارمن الآ اادة نورية لا تقتض شيئا ف ما يراد منها، من متتقام منها خلا

 المذمومة. 

   .وخلق الحيوانات ذوات شهوات لا عقول لها
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ها العقول والشـــهوات والطبائع  -الجن والانس–وخلق الثقلين  وكب في

   .المختلفة المقتضية لآثار مختلفة بحسب موادها وصورها وتركيبها

   .لمعرضون للثواب والعقابوهم ا ،بتلاءمتحان والإهل الإأوهؤلاء هم 

ولم يُفارق بينهم  ،ولو شـــاء ســـبحانه لجعل خلقه على طبيعة واحدة وخلق واحد

 .(1) لكن ما فعله سبحانه هو محض الحكمة وموجب الربوبية ومقت  الإلهية

   * * * 

                                      
 (. 251-1/255يُنظر: طريق اله رتين، ) ((1
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ِّوالعشرونِّالخامسةالمرقاةِّ 
 

 ثن ثم ثز ثر ُّٱ : ، وقال أيضاَّ كا قي قى في فى ُّٱ قال تعالى:

 .[51 :الرحمن] َّ كا قي قى في فى ثىثي

ويفك  ،اويأخذ ظالما  ،اوينصرــ مظلوما  ،ويكشــف غماا  ،اويفرج كربا  ،ايغفر ذنبا 

 ،تر عورةا ويســـ ،، ويقيل عثرةا اويشـــفي مريضـــا  ،اويجبر كســـيرا  ،اويغني فقيرا  ،اعانيا 

داول وي ،ويأتي بأخرى ،ويذهب بدولة ،ويعطي ســـائلاا  ،اويُذل عزيزا  ،ويعز ذليلاا 

 .ويضع آخرين ،اقوما أويرفع  ،يام بين النا الأ

 ف عاملأرض بخمسين يسوق المقادير التي قدرها قبل خلق السموات والأ 

صاه كتابه حأبل كل منها قد  ،فلا يتقدم شيء منها عن وقته ولا يتأخر ،مواقيتهاإلى 

 .وسبق به علمه ،ونفذ فيه حكمته ،وجرى به قلمه

لمتصرــف في الممالك كلها وحده وتصرــف ملك قادر قاهر عادل رحيم فهو ا

لمملكة فتصرفه في ا ،ولا يعارضه فيه معارض ،لا ينازعه في ملكه منازع ،تام الملك

عدل والإ حة والرحمةدائر بين ال ــــان والحكمة والمصـــل فه  ،حس فلا يخرج تصرـــ

 .ذلك عن
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ـــير الحافظ     ـــى أبي بكر أحمد بكر أوفي تفس من  بن مردويه من حديرحمد بن موس

فقال: سئل  َّ كا قي قى في فى ُّٱ :بي الدرداء أنه سئل عن قوله تعالىأحدير 

 ،اويرفع قوما  ،اويفرج كربا  ،ان يغفر ذنبا أن شـــأنه م» :فقال صلى الله عليه وسلمعنها رســـو ل الله 

 . (2) (1)«ويضع آخرين

   * * * 

                                      
ا، وقد حسنه البوصيري في أخرجه ابن ماجه وابن حبان من حدير أيُنظر:  ((1 بي الدرداء مرفوعا

 ن الحدير موقوف.أمصباح الزجاجة، وذكر محقق صحيح ابن حبان شواهد للحدير، على 

ئ ، أبوب ر. 1/211طريق اله رتين، )يُنظر:  ((2  (،  الم الفوا
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ِّوالعشرونِّالسادسةالمرقاةِّ 
 نوبمما يجب على الناس مشاهدته في المعاص ي والذ

 :في المعاصي والذنوب مشاهدته النا  مما يجب على

ســبابه أة قداره عليه وتهيئوإ ،ن يشــهد حكمة الله في تخليته بينه وبين الذنبأ

ظيمة لا ع كم  ولكنه خلى بينه وبينه لح   ،وأنه لو شـــاء لعصـــمه وحال بينه وبينه ،له

 :لا اللهإيعلم مجموعها 

وبة وفرحه بها ته للتفلمحبَّ  ،ويفرح بتوبتهمابين ه سبحانه حوب التوَّ أنَّ  حدها:أ

 .ن سبقت له العناية ق  له بالتوبةذا كان ممَّ إ مَّ ثُ  ،نبق  على عبده بالذَّ 

ان نفوذ مشـــيئته وجريتعالى في قضــــائه وُ  ب  ة الرَّ تعريف العبد عزَّ  :الثاني 

 حكمه.

لم  ه إنوإن ،حفظه وصـــيانتهإلى  تعريفه حاجتهإلى  تعريف حاجته :الثالث  

 زق.تمزقه كل ممإليه  والشياطين قد مدت أيديها ،حوفظه ويصنه فهو هالك ولابد

ه هرادته من عبدإ :الرابع نَّ فإ لذل والانكســــار،  متى شـــهد  تكميل مقام ا

فإذا ابتلاه بالذنب  .... !..... وأنه.صـــلاحه واســـتقامته شـــمخ بأنفه وظن أنه

 ... وأنه...أنه وتمنَّى وتيقن ،تتصاغرت عنده نفسه وذلَّ 

شــاء  فإنه لو ،تعريف عبده ســعة حلمه تعالى وكرمه في ســتره عليه :الخامس
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 .ولم يصف له معهم عيش ،لعاجله بالذنب ولهتكه بين عباده

وزلاتهم معه بما حوب أن يعامله الله إليه  ساءتهمإأن يعامل عباده في  :السادس

الله  ا حوب أن يصــنعهفإن الجزاء من جنس العمل فيعتمد في ذنوب اللق معه م ،به

 .بذنوبه

فتتبدل برقةا ورأفة  ،حســـان من قلبهن يخلع صـــولة الطاعة والإأ :السحححابع

 .ورحمة

 لو لم تذنبوا» صلى الله عليه وسلمكما قال النبي  ،ن يعريه من رداء العجب بعملهأ :الثامن 

 . (1)«العجب :شد منهألفت عليكم ما هو 

سع  ن البكاء وتوابعها م ته بالوف والشيةن يستخرج من قلبه عبوديَّ أ :ال ا

 .شفاق والندموالإ

شر  صمتهأ :العا ضله في توفيقه وع من  فإنَّ  ،ن يُعرفه مقدار نعمة معافاته وف

 .تربى في العافية لا يعرف ما يقاسيه المبتلى ولا يعرف مقدار نعمة العافية

ــهد إأنه  الحادي عشححر: ــاءته وظلمهإذا ش ــتكثر القليل من نعمة ربه  ،س اس

لعلمه  ،هثير من عملكال واستقلَّ  ،منها كثير على مسيء مثلهإليه  صللعلمه بأن الوا

                                      
في صحي   (،5747)انظر   يث رقم:  «. سن» : سنه الألباني في صحي  الجاتع ف اليُنظر:  ((1

 . الألباني ،الجاتع للسيوط 



 

91 

 مراقي الأولياء

 
ه اضعاف اضعاف ما يفعل ،الذي يصلح له أن يغسل به نجاسته ووض ذنوبه بأنَّ 

 هذا لاإلو لم يكن من فوائد الذنب وحكمه و .ما كان امســتقل لعمله كائنا  فهو دائماا 

 .اوحده لكان كافيا 

 ،م لاأختباره هل يصــلح لعبوديته وولايته امتحان العبد وإ الثاني عشححر:

ن ن كان ممإف ،ذا واقع الذنب سُلب حلاوة الطاعة والقرب ووقع في الوحشةإه نَّ إف

ستغاثت وا ،وتضعت ،نّتأو ،ة تلك المعاملة فحنتّلذَّ إلى  يصلح اشتاقت نفسه

 راضـــها لمعإها واســـتمر ن ركبت غيَّ إو ،ه ولطفهدها من بر  ما عوَّ إلى  ليردها ،بربها

راجعة مإلى  ول ومألفها ولم تحس بضـــورتها وفاقتها الشـــديدةمعهدها الأإلى  تحن

 .(1)نها لا تصلح للهأ مقربها من ربها عل

  * * * 

                                      
ئ   (1/712)طريق اله رتين يُنظر:  ((1  . ب ر ابوزي  ، الم الفوا

 



 

95 
 

 مراقي الأولياء

ِّوالعشرونِّالسابعةالمرقاةِّ 
 حفظ الخواطر

سة الواطر وحفظها والحذر كل الحذر من  سال معهاإحرا  ؛همالها والاستر

رض ألأنها هي بذر الشـــيطان والنفس في  ؛ها يجيءصـــل الفســـاد كله من قبلأفإن 

ـــقيه مرة بعد  ،القلب ـــيطان بس ير حتى تصـــ ،خرىأفإذا تمكن بذرها تعاهدها الش

 .عمالى تثمر الأثم لا يزال بها حتَّ  ،ثم يسقيها حتى تصير عزائم ،راداتإ

يب  بد  ،رادات والعزائميسرـــ من دفع الإأن دفع الواطر أولار جد الع في

سه عاجز صارت  انف ذ لم إوهو المفرط  ،رادة جازمةإأو كالعاجز عن دفعها بعد أن 

 ،كمن تهاون بشِّــارة من نار وقعت في حطب يابس ،يدفعها وهي خاطر ضــعيف

 .فلما تمكنت منه عجز عن إطفائها

 حفظ الخواطر؟إلى  فما الطريق :فإن قلت

 :سباب عدةأ :قلت 

ب  ي ،قلبك إلى طلاع الرب تعالى ونظرهامنها العلم الجازم  ل وعلمه بتفصـــ

 .خواطرك

جلالك له أن يرى مثل تلك الواطر في بيته الذي إومنها ، ومنها حياؤك منه

 .خلقه لمعرفته ومحبته

 .ه أن تسقط من عينه بتلك الواطرومنها خوفك من
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 .ن يساكن قلبك غير محبتهأثارك له يومنها إ

لقلب ل ما في ان تتولد تلك الواطر ويســتعر شرارها فتأكأومنها خشــيتك 

 .نت لا تشعرأيمان ومحبة الله وتذهب به جملة ومن الإ

ن تعلم ان تلك الواطر بمنزلة الحب الذي يلقى للطائر ليصـــاد به أومنها  

 .نت لا تشعرأن كل خاطر منها فهو حبة في فخ منصوب لصيدك وأفاعلم 

لا إها بماني الجاهلين فلا تثمر لصاحن تلك الواطر وادي الحمقى وأأومنها 

ـــاو أذا غلبت على القلب إو ،الندامة والزي ـــلطانه  ،ورثته الوس وعزلته عن س

 .ِ الطويلوألقته في الأ ،فسدت عليه رعيتهأو

 ،يةيمانية الرحمانفهكذا الواطر الإ ،كما أن هذا معلوم في الواطر النفســـانية

المحبة شية ويمان والن أرض القلب متى بذر فيها خواطر الإإصل الير كله فأهي 

بالوعد ورجاء الثوابوالإ قيت مرة بعد مرة وتعاهدها  ،نابة والتصــــديق  وســـُ

لبه وملت ق ،والقيام عليها أثمرت له كل فعل جميل ،صــاحبها بحفظها ومراعاتها

واســـتعملت جوارحه في الطاعات واســـتقر بها الملك في ســـلطانه  ،من اليرات

   .(1)واستقامة له رعيته

   * * * 

                                      
ئ ، أبو ب ر زي . 1/733طريق اله رتين، )يُنظر:  ((1  (،  الم الفوا
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ِّوالعشرونِّالثامنةِّالمرقاة 
 أقسام العباد في سفرهم إلى ربهم

 :ثلاثةُ أقسام ربهمإلى  العباد في سفرهم

 .ومقتصد وسابق باليرات بإذن الله ه،ظالم لنفس

سير ستعدون لل ون ولكن متفاوت ،اللهإلى  موقنون بالرجعى ،وهؤلاء كلهم م

 .ئهوفي نفس السير وِعته وبط ،في التزود وتعبئة الزاد واختياره

  فالظالم لنفس :

بل مفرد  ،مقصر في الزاد غير آخذ منه ما يبلغه المنزل لا في قدره ولا في صفته

ويجد  ،مع ذلك فهو متزود ما يتأذي به في طريقه .في زاده الذي ينبغي له أن يتزود

 .غب أذاه إذا وصل المنزل بحسب ما تزود بذلك المؤذي الضار

 والمق صد:

 الرابحة ولم يتزود ما يشـــد مع أحمال التجارة لمو ،غهمن الزاد ما يبل اقتصرـــ

 نواع المكاسب الفاخرة.ألكن فاتته المتاجر الرابحة و ،يضه فهو سالم غانم

 :والسابق بالخيرات

 ،رباح وشد أحمال التجارات لعلمه بمقدار الربح الحاصلهُمه في تحصيل الأ 

يغتبط  افيجد في ربحه يوم ،مما بيده ولا يتجر فيه ان يدخر شـــيئا أ افيرى خسرـــانا 

 أمامه بلدة يكسب الدراهم فيها عشِّة فهو كرجل علم أنَّ  ،التجار بأرباح تجارتهم
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 ،تجارةوخبرة في ال وعنده حاصــل وله خبرة بطريق ذلك البلد ،ســبعمائة وأكثرإلى 

  .فعلذلك البلد لإلى  فهو لو أمكنه بيع ثيابه وكل ما يملك حتى يهيئ به تجارة

سابق للخيرات بإذن ربه فهكذا حال قت أن يمر عليه و خسرانا بي ناايرى  ،ال

 .(1)في غير متجر

 :نيبرار المق صدحال الأ 

 ،هتمام بإقامة أمر اللهبرار المقتصـــدون فقطعوا مراحل ســـفرهم بالاوأما الأ

عمال يام بالأالق  إلى  هم مصرـــوفةممُ فه   ،وعقد القلب على ترك مخالفته ومعاصـــيه

 .ناب الأعمال القبيحةواجت، الصالحة

والصلاة  الوضوءإلى  قلبه القيامإلى  حدهم من منامه يسبقأفأول ما يستيقظ 

حين تطلع إلى  فرض وقتــه اشـــتغــل بــالتلاوة والأذكــار ىدَّ أفــإذا  ،مره اللهأكما 

 .قامه الله فيه من الأسبابأما إلى  ثم ذهب ،فركع الضحى ،الشمس

الأول من  الصـــف  إلى  ر والســـعيالتطهإلى  فإذا حضـــ فرض الظهر بادر

ها ها وحقائقنن  لها بشِّــائطها وأركانها وســُ  لاا ته كما أُمر مكم  ى فريضــَ فأدَّ  ،المســجد

 .ب  الباطنة من الشوع والمراقبة والحضور بين يدي الرَّ 

بدو على ت احواله آثارا أثرت في قلبه وبدنه وسائر أفينصرف من الصلاة وقد 

                                      
ئ ، أبو ب ر زي . 1/040طريق اله رتين، )يُنظر:  ((1  (،  الم الفوا
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والتجافي  دار اللودإلى  ويجد ثمرتها في قلبه من الإنابة ،صفحاته ولسانه وجوارحه

قد نهته صـــلاته عن  ،عن دار الغرور وقلة التكالب والحرل على الدنيا وعاجلها

ونفرته من كل قاطع يقطعه عن الله فهو  ،لقاء اللهإليه  بوحبّ  ،الفحشــــاء والمنكر

نعيمه إلى  مفإذا حضـــت قا ،ى تحضـــ الصـــلاةمهموم مغموم كأنه في ســـجن حتَّ 

 فهو لا تطيب له الحياة إلا بالصلاة. ،وِوره وقرة عينه وحياة قلبه

 ،مكنهمأون منها بشيـــء ما ل  هذا وهم في ذلك مراعون لحفظ الســـنن لا يخ  

وّلها عن يمين أومن الصــفوف  ،ولهأومن الوقت  ،كملهأفيقصــدون من الوضــوء 

 .الإمام أو خلف ظهره

اللهم » :وقول االمشِّـــوعة كالاســـتغفار ثلاثا  ويأتون بعد الفريضـــة بالأذكار

 .«كرامتباركت يا ذا الجلال والإ ،ومنك السلام  ،نت السلامأ

وهو على كل  ،له الملك وله الحمد ،لا الله وحده لا شريك لهإله إلا » :وقول

قدير لما  .شيء  مانع  لما منعتأاللهم لا  ولا ينفع ذا الجد منك  ،عطيت ولا معطي 

له إلا  ،له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن ،يّاهإلا إولا نعبد  ،لا اللهإله إلا  .الجد

 .«لا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرونإ

ـ ،وتسعين اثم يسبحون و حومدون ويكبرون تسعا  لا إله إلا » ويختمون المائة ب

 .«وهو على كل شيء قدير ،وله الحمد ،له الملك ،الله وحده لا شريك له

كل صـــلاةأمن و يب  ية الكر  والمعوذتين عق يد قرأ آ  فإن فيهما ،راد المز
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 ثم يركعون السنة على أحسن الوجوه. ،وغيره أحادير رواها النسائي  

فإذا كان قبل غروب الشـــمس توفروا على أذكار  ،هذا دأبهم في كل فريضـــة

بها  لا يخلون ،رباح الواردة في أول النهاالمســـاء الواردة في الســـنة نظير أذكار الصـــَّ 

ين تعالى التي قســمها ب فإذا جاء الليل كانوا فيه على منازلهم من مواهب الرب   ،ابدا أ

 .عباده

ــنة غ وهي كثيرة تبل ،فإذا أخذوا مضــاجعهم أتوا بأذكار النوم الواردة في الس

فيأتون منها بما علموه وما يقدرون عليه من قراءة ســـورة الإخلال  ،ربعينأنحو 

 ،اثم يمســـحون بهـا رؤوســـهم ووجوههم وأجســــادهم ثلاثـا  اثلاثـا  والمعوذتين

سورة البقرةآويقرؤون  سبحون ثلاثا  ،ية الكر  وخواتيم  وحومدون  ،وثلاثين اوي

 .وثلاثين اربعا أويكبرون  ،وثلاثين اثلاثا 

 ،ليكإووجهت وجهي  ،ليكإاللهم إني أســلمت نفسيــ » :ثم يقول أحدهم 

لا ملجأ ولا منجى  ،ليكإرغبة ورهبة  ،ليكإوألجأت ظهري  ،ليكإمري أوفوضت 

 .«رسلتأونبيك الذي  ،نزلتأبكتابك الذي  آمنتُ  .ليكإلا إمنك 

شاء قالإو  مسكت نفسيأفإن  ،رفعهأسمك ربي وضعت جنبي وبك إب» :ن 

 .«رسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحينأوإن  ،فاغفر لها

ربي ورب  ،ورب العرش العظيم بعاللهم رب السموات السَّ » :وإن شاء قال

فالق الحب والنوى بك من شر   ،منزل التوراة والإنجيل والقرآن ،كل شيء،   أعوذ 
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نتَ  بة أ ـــيتها آخذٌ  كل دا ناص  نت الآخر فليسأو ،فليس قبلك شيء لُ نت الأوَّ أ .ب

عدَ  ظَّ أو ،ك شيءب باطن فليس دونك شيءأو ،اهر فليس فوقك شيءنت ال  ،نت ال

 .«ني من الفقرن  اقض عني الدين واغ

بهذا  ،وبالجملة فلا يزال يذكر الله على فراشــه حتى يغلبه النوم وهو يذكر الله

   .ولعدّانه الأإلى  فإذا استيقظ عاد ،منامه عبادة وزيادة له في قربه من الله

جابة إوتشـــييع الجنائز و ،ومع هذا فهو قائم بحقوق العباد من عيادة المرم

قوق وقائم بح ؛وزيارتهم وتفقدهم ،الجاه والبدن والنفسوالمعاونة لهم ب ،الدعوة

ها الأمرأ له في ية كيف نق نازل العبود قل في م له فهو متن يا له وع نه فإذا وقع م ،ه

ــادر ــة والاالاإلى  تفريط في حق من حقوق الله ب ــذار والتوب وه ومح ،ســـتغفــارعت

فهذا وظيفته دائماا  .ومداواته بعمل صالح يُزيل أثره
(1). 

 :نين المقربيابقحال الس 

ستغفر الله الذي لا   ،صاف بهتوصف حالهم وعدم الامن  ولاا أو لا هإله إفن

ن إو ،ولكن محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم به ،بل ما شممنا له رائحة

 .كانت النفو  متخلفة منقطعة عن اللحاق بهم

 :ففي معرفة حال القوم فوائد عديدة منها

                                      
ئ ، أبو ب ر زي . 1/002طريق اله رتين، )يُنظر:  ((1  (،  الم الفوا
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 .لها لائماا  ،لها اذام   ،على نفسه االمسكين مزريا  أن لا يزال المتخلف

نازل ، ويشهد ماله حقيرا  ذليلاا  ،ومنها أنه لايزال منكسر القلب بين يدي ربه

 .ويشهد بضائع التجار وهو في رفقة المحرومين ،السابقين وهو في زمرة المنقطعين

وم ولو بساقة القق ر والتعل  التشب  إلى  ما اومنها أنه عساه أن تنهض همته يوما 

 .من بعيد

لحقه ه أن يمن بيده الير كل  إلى  ه أن يصـــدق في الرغبة واللجأومنها أنه لعلَّ 

 .عطاهألا إ افيصادف ساعةا إجابة لا يسأل الله فيها شيئا  ،بالقوم ويهيئه لأعمالهم

حضــ ذهنك لشــأنهم العجيب وخطرهم أو ،فاســمع الآن لوصــف القوم

 ،لدخُ االتشـــبه بهم فاحمد الله وإلى  ةا ك حركةا وهمَّ فإن وجدت من نفســـ ،الجليل

 .فالطريق واضح والباب مفتوح

ــك خصـــــال أذا إ ــت ــب ــرىءاعــج  م

ــات ــكــرم ــس عــلى الجــود والم ــي ــل  ف
 

ــا يــعــجــبــك  ــه يــكــن مــنــك م  فــكــن

ــك ــب ــب حوــج ــاج ــا ح ــه ــت ــئ  إذا ج
 

خفى إلا على من له مشــــاركة أوأمرهم  ،عجبأفنبأ القوم عجيب وحالهم 

 اه القدر المشترك.حالهم على ما يريه إيَّ  فإنه يطّلع من ؛مع القوم

وعُمرت بمحبته وخشــيته  ،مرهم أنهم قوم قد امتلت من معرفة اللهأوجملة 

صـــل إلا ف  ق ولا م  ر  فلم يبق فيها ع   ،جزائهمأت المحبة في فسرـــَ  ،وجلاله ومراقبته
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   .وقد دخله الحب

 .نسهم به ممن سواهوأوحشهم أُ  ،ه ذكر غيرهقد أنساهم حب  

ب  ق  حب من ســـواهد فنوا بح بذكر عن ذكر من ســـواه ،ه عن  فه  ،و وبخو

ه، كون إليوالســـ   ،ليهإوالتوكل عليه والإنابة  ،والرهبة منهإليه  ورجائه والرغبة

 .عن تعلق ذلك منهم بغيره ؛نكسار بين يديهوالتذلل والإ

 ،إلهه ومولاهإلى  نبه على مضـــجعه صـــعدت أنفاســـهفإذا وضـــع أحدهم جَ 

ئه له في أســما امشــاهدا  ،لى وأســماءه الحســنىصــفاته العُ  امتذكرا  ،ه عليهواجتمع هم  

فبات جسمه في  ،عرفته ومحبتهمه بفانصبغ قلبُ  ،هات على قلبه أنوارُ قد تجلَّ  ،وصفاته

أســجده وإليه  فآواه ،يبهمولاه وحب  إلى  وقلبه قد أوى ،فراشــه يتجاع عن مضــجعه

 .من كل جهة من جهاته امنكسرا  ذليلاا  اخاشعا  ابين يديه خاضعا 

 لا يرفع رأسه منها إلا يوم اللقاء ! ،شرفها من سجدةأفيالها سجدة ما 

ه فأول ما يجري على لسان ،قلبه هذا الشأنإلى  وقد بدر ،حدهمأفإذا استيقظ 

ه ألا يخلي بينه ستعانة بوالا ،واستعطافه والتملق بين يديهإليه  والتوجه ،ذكر محبوبه

يكله  بل ،ضـــيعة وعجز وذنب وخطيئةإلى  فيكله ،كله اليهاوألا ي ،وبين نفســــه

 .اولا حياة ولا نشورا  اولا موت اولا نفعا  املك لنفسه ضا الوليد الذي لا ي كلاءةَ 

  :فأول ما يبدأ ب 
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 لمعناها من ذكر امتدبرا  ،«الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشـــور»

 .ه الذي أخو الموتحياه بعد نومأنعمة الله عليه بأن 

لهإله إلا » :ثم يقول وهو على  ،له الملك وله الحمد ،لا الله وحده لا شريك 

 .«لا باللهإولا حول ولا قوة  ،الحمد الله وسبحان الله والله أكبر .كل شيء قدير

 .ثم يدعو ويتضع

   .الوضوء بقلب حاض مستصحب لما فيهإلى  ثم يقوم

 ،هب ناصح لمحبوبه متذللا منكسر بين يديثم يصلي ما كتب الله له صلاة مح

 .لا صلاة مدل بها عليه

 ،واســـتزاره وطرد غيره ،قامه وأنام غيرهأنعم محبوبه عليه أن أعظم  يرى من

بذلك محبة ،له وحرم غيرهوأهَّ  به  يرى أنَّ  .محبةإلى  فهو يزداد  نه وحياة قل قرة عي

 ويهتم   ،يتمنى طول ليله فهو ،وجنة روحه ونعيمه ولذته وِوره في تلك الصـــلاة

 .بطلوع الفجر، كما يتمنى المحب الفائز بوصل محبوبه ذلك

 :فهو كما قيل 

ـــلـــيـــل دام لـــه   يـــود أنَّ   ظـــلام ال
 

ــه ســـواد القلــب والبصرـــ  ــد في  وزي
 

ه بكلامه ويناجي ،ق المحب لمحبوبه العزيز الرحيمفهو يتملق فيها مولاه تمل  

 .ةها من العبوديية حظَّ آمعطياا لكل 
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 والآيات التي فيها الأســـماء، المحبة والوداد آياتُ إليه  فتجذب قلبه وروحه 

عباده بآلائه وإنعامه عليهم وإحســــانه إلى  لتي تعرّف بهااوالآيات  ،والصـــفات

 .إليهم

بمنزلة  فتكون له ،الرجاء والرحمة وسعة البر والمغفرة وتُطيّب له السير آياتُ 

   .وّنه عليهالحادي الذي يُطيّب له السير ويه

 ،نتقام وإحلال غضـــبه بالمعرضـــين عنهوتقلقه آيات الوف والعدل والإ

   .فتجمعه عليه وتمنعه أن يشِّد قلبه عنه ؛سواهإلى  العادلين به غيره المائلين

  .ولا حول ولا قوة إلا به ،والله المستعان ،وتفقّه فيها ،فتأمل هذه النكتة

   !حسرتاهافوا أسفاه! وو

! رائحة والقلب محجوب ما شـــم لهذا ،زمان وينفد العمركيف ينقضـــ ال

خل  يا كما د لدن هاإخرج من ا ها ،لي ما في ما ذاق أطيب  ه بل ،و عيش  اعاش في

ومعاده  ،اوموته كمدا  ،افكانت حياته عجزا  ،وانتقل منها انتقال المفاليس ،البهائم

 !احسرةا وأسفا 

 ،ك المســـتغاثوب ،وأنت المســـتعان ،ليك المشـــتكىإو ،اللهم فلك الحمد

 .ولا حول ولا قوة إلا بك ،وعليك التكلان

له وإجلالاا  اقا طر  فإذا صـــلى ما كتب الله جلس مُ   ،بين يدي ربه تعالى هيبةا 
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 .ه هالك إن لم يغفر الله له ويرحمهن أنَّ واستغفره استغفار من قد تيقَّ 

ـــتغفار وطَ  ـــقه  ،ارا فإذا ق ـــ من الاس وكان عليه بُعد ليل اضـــطجع على ش

 اله نشـــيطا فيســـتقب ،على أداء وظيفة الفرض ،لها الها مقويا  امرحوا  ،نفســـه يمن مجماا الأ

 .اطول ليلته لم يعمل شيئا  ته كأنه لم يزل نائماا بجده وهمّ 

بتهل بينها وي ،فيصــلي الســنة ،فهو يريد أن يســتدرك ما فاته في صــلاة الفجر

ياحي »: فيه من قول ويكثر .يعرفه من عرفه افإن لذلك الوقت شأنا  ،وبين الفريضة

 .(1)فلهذا الذكر في هذا الموطن تأثير عجيب ،«نتأله إلا إياقيوم لا 

الصف الأول عن يمين الإمام أو خلف  اصلاة الصبح قاصدا إلى  ثم ينهض

في  اللقرب من الإمام تأثيرا  فإنَّ  ،فإن فاته ذلك قصـــد القرب منه مهما أمكن .قفاه

 صلاة الفجر خاصةا يعرفه من عرف قوله تعالى في اولهذا القرب تأثيرا  ،ِ الصلاة

 ٱٱٱ[58الإِا ء: ]ٱٱٱَّ بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ُّٱٱ

 .هقيل يشهده الله عز وجل وملائكتُ 

                                      
شذذذذذذذذذذذ ي  اللها  ا ج ا وقال   يوتا:  (ق   الله رو ه)وكان شذذذذذذذذذذذي  الإسذذذذذذذذذذذلام ابن تيمية يُنظر:  ((1

 وكذان يشذذذذذذذذذذذير إلى أ   الاسذذذذذذذذذذذم «الاسذذذذذذذذذذذمين ووذا الح  ال يوم تذ ةير  ظيم في  يذاة ال لذللهذ ين »

تن واظل  لى أربعين ترة ك  يوم بين سذذذذذذذذذذذنة الف ر وصذذذذذذذذذذذلاة الف ر »الأ ظم وسذذذذذذذذذذذمعده ي ول: 

 .«يا   ياقيوم لاإله إلا أن  بر دك أسدغيث  صل  له  ياة ال لل ولم يم  قلبه

 (.  1/004)ت ارج السال ين 
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ــهده ملائكة الليل والنهار :وقيل  ــُ  ،يش ود عفيتفق نزول هؤلاء البدل عن ص

ن اا في أول ديوان النهار وآخر ديووذلك لأنهَّ  ،ون في صـــلاة الفجرأولئك فيجتمعُ 

   .الليل فيشهدها ملائكة الليل والنهار

لمة عن هري عن أبي ســـَ واحتج لهذا القول بما في الصـــحيح من حدير الز  

فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خُس » صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :ريرة قالهُ  أبي

 يقول «يل وملائكة النهار في صـــلاة الفجروتجتمع ملائكة الل ،وعشِّـــون درجة

بو قر :هريرة أ تمشـــ   ؤوا إن  وا   بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ُّٱ ئ

 .ٱٱ[58الإِا ء: ]ٱٱٱَّبز

بالأذكار  إليه هته على ذكر الله والتوج  فإذا فرغ من صـــلاة الصـــبح أقبل بكليَّ 

 ثم يزيد عليها ما شــاء من اله لا يخل به أبدا  افيجعلها وردا  ،التي شرعت أول النهار

 .االشمس حسنا  الأذكار الفاضلة أو قراءة القرآن حتى تطلع

وإن شــاء قام من  ،فإذا طلعت فإن شــاء ركع ركعتي الضــحى وزاد ما شــاء

 .غير ركوع

 في اعليه متصرـــفا  اله أن يكون ضـــامنا  ســـائلاا  ،ربهإلى  اثم يذهب متضـــعا 

ن كان من وإ ،فلا يتقلب إلا في شيء يظهر له في مرضـــاة ربه ،مرضـــاته بقيّة يومه

   الرب. وقصد الاستعانة به على مرضاة ،ةالأفعال العاديه الطبيعية قلبه عبادة بالني
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 فيه لمعبوده كنصح اناصحا  ،له كذلك مكملاا إليه  فإذا جاء فرض الظهر بادر

بقي فهو لا ي ،ما االمحب الصــادق المحبة لمحبوبه الذي قد طلب من أن يعمل شــيئا 

من  اقع موقعا لي ،ينه وإصلاحه وإكمالهوره كله في تحسينه وتزي  بل يبذل مقدُ  ،امجهودا 

 .فينال به لرضاه عنه وقربه منه ،محبوبه

 فهو يعلم أنه لا يوفي ،وبالجملة فهذا حال هذا العبد مع ربه في جميع أعماله

 .يستغفر الله عقيب كل عمل افهو أبدا  ،هذا المقام حقه

 كى ُّ :وقال تعالى اإذا سلم من الصلاة يستغفر ثلاثا  صلى الله عليه وسلموكان النبي 

 .(1)ٱٱ[08الذاريات:] َّلم كي

    ** * 

                                      
 . بوزيدأبكر  -عالم الفوائد(، 0/339)طريق الهجرتين يُنظر:  ((1



 

019 
 

 مراقي الأولياء

ِّوالعشرونِّالتاسعةالمرقاةِّ 
  وأهل الباطل

 معرفة أهل الحق 

 النا  إلى ثلاثة أقسام:  ▐الله قسم 

 .وهم أهل الصراط المستقيم، الذين عرفوا الحق واتبعوه :منعم عليهم

 . وهم الذين عرفوا الحق ورفضوه:ومغضوب عليهم

 وهم الذين جهلوه فأخطئوه. :نيضالو

 أتبع له كان أولى بالصراط المستقيم.فكل من كان أعرف للحق، و

، ورضي الله عنهم هم أولى بهذه صلى الله عليه وسلمأصـــحاب رســـول الله  ولا ريب أنَّ 

ه من المحال أن يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وافض، فإنَّ الصفة من الرَّ 

وســـلم ورضي الله عنهم جهلوا الحق وعرفه الروافض، أو رفضـــوه وتمســــك به 

 الروافض.

 فرأينا أصـــحاب رســـول ،على أهل الحق منهما آثار الفريقين تدل  نا رأينا إثم 

علم وفتحوا القلوب بالقرآن وال ،ســلامإوقلبوها بلاد  ،فتحوا بلاد الكفر صلى الله عليه وسلمالله 

 .فآثارهم تدل على أنهم هم أهل الصراط المستقيم ،والهدى

ه قط ما قام للمســـلمين فإنَّ  ،ورأينا الرافضـــة بالعكس في كل زمان ومكان 

وا على الإســـلام وأهله وكم جر   ،من غيرهم إلا كانوا أعوانهم على الإســـلامعدو 
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سُ  من عسكر هولاكو وذويه  –صنام يوف المشِّكين عُباد الأمن بلية؟ وهل عاثت 

 ،وحرقت المصــاحف ،لت المســاجدط  ؟ وهل عُ لا من تحت رؤوســهمإ -من التتار

ئهم؟ اومن جرَّ  هملا بسببإهم ادهم وخليفتُ بَّ هم وعُ ؤوقتل ِوات المسلمين وعلما

 وآثارهم في الدين ،ومظاهرتهم للمشِّكين والنصارى معلومة عند الاصة والعامة

 .معلومة

ل إن لاق بالغضــب والضــَّ وأيهم أح ؟ي الفريقين أحق بالصرــاط المســتقيمفأ

 .  (1)؟ونم تعلمُ كنتُ 

   * * * 

                                      
   .عبدالعزيز الجليل (،025)مدارج السالكين يُنظر:  ((0

 



 

000 
 

 مراقي الأولياء

ِّوالعشرونِّالثلاثونالمرقاةِّ 
 قيمعرفة حكمة إعطاء العاص ي ومنع الت

سه وفي غيره سائليه نَّ أ، وليعلم وليتأمل العاقل هذا في نف ست  إجابة الله ل لي

 ،وتهوفيها هلاكه وشق ،بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له ،لكرامة كل سائل عليه

ـــقوطه من عينه ،ويكون قضـــائها له من هوانه عليه ويكون منعه من لكرامته  ،وس

 .لا بخلاا  افظا فمنعه حماية وصيانة وح ،عليه ومحبته له

ته ته ومحب يد كرام لذي ير له بعبده ا له بلطفه فيظن ،وهذا إنما يفع عام  – وي

هذا حشــو و ،فيسيــء الظن بربه ،أن الله لا حوبه ويراه يقضــ حوائج غيره –بجهله 

وعلامة  ،نسان على نفسه بصيرةوالإ ،والمعصوم من عصمه الله ،قلبه ولا يشعر به

 :به الباطن لها كما قيلوعتا ،قدارحمله على الأ :هذا

عاجزُ  ياعٌ م   الرأي   و تهلفُ  ضـــ  رصـــ
 

ــَّ   ــات أمــرٌ إى حــت ــقــدر ذا ف ــب ال  عــات
4 

لك على طاعته  ان يجعله عونا أ، تســــأله عطاك بلا ســـؤالأعطاك ما أذا إو

 .عن مرضاته اولا مبعدا  ،لك عنه اولا يجعله قاطعا  ،مرضاتها إلى وبلاغا 

ولا منعه كل ما يمنعه  ،بده عليهعطى لكرامة عأه كل ما ءولا تظن أن إعطا

الله  قال يمتحن بهما عباده ،متحاناولكن عطاؤه ومنعه ابتلاء و ،لهوان عبده عليه

  تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ييُّٱٱ :تعالى
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أي ليس  [ 09-02:الفجر]  َّ خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح

مني  ءوما ذاك لكرامته علي ولكنه ابتلا ،كرمتهأته فقد عطيته ونعمته وخولأكل من 

 ؟ م يكفرني فأسلبه إياه وأخول فيه غيرهأ ،أيشكرني فأعطيه فوق ذلك :تحان لهامو

فذلك  ،وليس كل ما ابتليت فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه

يصبر؟ فأعطيه أضعاف أضعاف ما أ :متحان مني لهاولكنه ابتلاء و ،علي هوان همن 

  .   (1)ه السخطأم يتسخط؟ فيكون حظ   ،فاته من سعة الرزق

   * * * 

                                      
 .عبدالعزيز الجليل :ت  ة،دار طيب(، 051-098) مدارج السالكين يُنظر: ((0
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ِّالحاديةِّوالثلاثونالمرقاةِّ 
 إخلاص العمل لله

 ،ها للهحقيقة فأعمالهم كل    [2:الفاتحة] َّ هى هم ُّٱٱ:هلُ أهم المخلصون 

 افمعاملتهم ظاهرا  ،وحبهم لله وبغضـــهم لله ،هم لله ومنعهم للهءوأقوالهم لله وعطا

 .لوجه الله وحده اوباطنا 

ولا  ،، ولا ابتغاء الجاه عندهما  جزاء ولا شــكورا لا يريدون بذلك من النا

بل قد عدوا النا  بمنزلة  ،هممن ذم   اولا هربا  ،طلب المحمدة والمنزلة في قلوبهم

 .اولا حياة ولا نشورا  اولا موتا  ا،ولا نفعا  الا يملكون لهم ضا  ،أصحاب القبور

ع فلض والنَّ هم لؤورجا ،بتغاء الجاه والمنزلة عندهمافالعمل لأجل النا  و

تَّ  فمن  ،هوجاهل برب   ،بل من جاهل بشــــأنهم ،ةمنهم لا يكون من عارف بهم الب

له أعماله له، وعرف النا  أنزلهم منازلهم ومن عر ف الله أخلص   ،وعطاءه ،أقوا

عه وحبه وبُ  مل  ،غضــــهومن عا له إ الله،حد اللق دون أولا ي بالله وجه له  لا لجه

 رف النا  آثر معاملة الله على معاملتهم.وإلا فإذا عرف الله وع ،باللق

 شــــدها على النفو ، فمن من النا  الذي لاأوما  ،عظمها من منزلةأما 

 .(1) ؟!لا ما رحم اللهإ ةقدم له خدم وأ ه منزلة في قلب من شفعلن يكون أيريد 

     * * * 

                                      
 (. 1/140يُنظر: ت ارج السال ين )( (1
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ِّالثانيةِّوالثلاثونالمرقاةِّ 
 حكم الله في المعاص ي والذنوب

 المعاصي والذنوب:من حكم الله في 

ذلك من  ب علىلما ترتَّ  -رةبأكله من الشج- البشِّ أبيأنه لولا المعصية من   

 :ظام للرب تعالىوجود هذه المحبوبات الع  

وإظهار آياته  ،نزال كتبهإو ،رســــال رســـلهإو ،من امتحان خلقه وتكليفهم

به وتنويعها وتصرـــيفها ئهأكرام إو ،وعجائ يا ئه ،ول عدا نة أ ها عدله وظهور  ،وإ

ـــله ـــفحه وحلمه ،وعفوه ومغفرته ،وعزته وانتقامه ،وفض وظهور من يعبده  ،وص

 .ويقوم بمراضيه بين أعدائه في دار الابتلاء والامتحان ،وحوبه

شجرةد  فلو قُ    ولم يخرج من الجنة هو وأولاده لم يكن  ،ر أن آدم لم يأكل من ال

ه الله بليس يعلمإا في قلب الفعل ما كان كامنا إلى  ولا ظهر من القوة ،شيء من تلك

ر لم يكن ولم تتم المملكة حي ،ولا تعلمه الملائكة ولم يتميز خبير اللق من طيبهم

 .هناك إكرام وثواب وعقوبة وإهانة ودار سعادة وفضل ودار شقاوة وعدل

ـــليط أوليائه على أعدائه    ـــليط أعدائه على أوليائه ،وكم في تس والجمع  ،وتس

ـــابغة في دار واحدة مابينه وكم  ،وابتلاء بعضـــهم ببعض من حكمة بالغة ونعمة س

وخضــوع  ،رضــهأوحمد له في من أهل ســمواته و ،فيها من حصــول محبوب للرب

 ،دائهن لا يجعلهم من أعأ ،نكســار بين يديهاو ،فتقار إليهإوتعبد وخشــية و ،وتذلل
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  ومقته لهم وما ،وإعراضـــه عنهم ،إذ هم يشـــاهدونهم ويشـــاهدون خذلان الله لهم

لياؤه من فأو ،فه في مملكتهوتصّر  ،وكل ذلك بمشيئته وإرادته ،لهم من العذاب عدَّ أ

 .نكسارإوأعظم مخافة وأتم  ،ل  وجَ  خشية خذلانه خاضعون مشفقون على أشد  

كة    لهإفإذا رأت الملائ ما جرى  ماروت ،بليس و هاروت و عت  :و وضـــ

شـــية من إبعاده واســـتكانة لعزته وخ ،لعظمته ارؤوســـها بين يدي الرب خضـــوعا 

 ،ه عليهمتوعلمت بذلك منَّ  ،عصـــمته ورحمتها إلى وافتقارا  ،لهيبته وتذللاا  ،وطرده

 .(1) وتخصيصه لهم بفضله وكرامته ،حسانه اليهمإو

     * * * 

                                      
 . / ت  ب  العزيز الجلي  دار طيبه (، 341-345)ت ارج السال ين  ((0
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 مراقي الأولياء

ِّوالثلاثونِّالثالثةالمرقاةِّ 
 معرفة دركات العراض عن الحق

كل من أعرض عن شيء من الحق إ بلأن  قا طل م با لما  و جحده، وقع في 

 .ولابدّ  أعرض عنه من الحق وجحده

بالعمل  ،حتى في الأعمال من رغب عن العمل لوجه الله وحده ابتلاه الله 

 ،فرغب عن العمل لمن ضه ونفعه وموته وحياته وســـعادته بيده ،لوجوه اللق

 .  من ذلك افابتُلي بالعمل لمن لا يملك له شيئا 

له في طاعة الله اإوكذلك من رغب عن  ما فاق  قه لغير الله وهو ن فا بإن بتُلي 

بدّ  ،راغم مة اللق ولا  خد عب في  بالت عب لله ابتُلي  لك من رغب عن الت كذ  ،و

بالوحي لهدى  لة الأذهان ،ابتُلي بكناســــة الآراء ،وكذلك من رغب عن ا با  ،وز

 .ووسخ الأفكار

سه وفي  ضع في نف سعادتها وفلاحها هذا المو سه و صح نف فليتأمل من يريد نُ

 .(1)غيره

     * * * 

                                      
 . طيبه / ت ع الجلي (، 711)ت ارج السال ين ( (1
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 مراقي الأولياء

ِّوالثلاثونِّالرابعةالمرقاةِّ 
 رضا العبد بطاعته وعمله

 ،ةوجهله بحقوق العبوديَّ  ،ه بنفســهســن ظن  رضــا العبد بطاعته دليل على حُ 

 .ويليق أن يعامل به جل جلاله ه الرب  وعدم عمله بما يستحق  

ه وجهله برب ،جهله بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله وحاصل ذلك أنَّ 

 ،حســــان ظنه بهاإو ،د منهما رضــــاه بطاعتهيتولَّ  ،غي أن يعامل بهوحقوقه وما ينب

جب والكبر والآفات ما هو أكبر من الكبائر الظاهرة من د من ذلك من العُ ويتولَّ 

فالرضـــا بالطاعة من رعونات  ،والفرار من الزحف ونحوها ،وشرب المر ،الزنا

 .النفس وحماقتها

عقيب الطاعات  ااســـتغفارا وأرباب العزائم والبصــــائر أشــــد ما يكونون 

وأنه لولا  ،وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه ،لشــهودهم تقصــيرهم فيها

 .ولا رضيها لسيده ،الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية

م من هوه عقيب إفاضـــت  اج بيته بأن يســـتغفرُ جَّ ده وحُ وقد أمر الله تعالى وف  

  بي  بى بن بمٱُّٱ: ضـــلها فقالجل المواقف وأفأعرفات وهو 

  ثن ثم ثز ثر  تىتي تن تم تز تر

  كم كل كا ُّٱ ،[018]البقرة:  َّ قى في  فى ثي ثى

  َّنم نز نر مم ليما لى لم كي كى
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 .[05عمران:ال]  َّ هم هج ُّٱ :وقال تعالى ،[011]البقرة:

 ،السـحر ثم جلسـوا يسـتغفرون الله عز وجلإلى  مدوا الصـلاة :قال الحسـن

صحيح سلَّ إكان  صلى الله عليه وسلم النبيَّ  أنَّ » :وفي ال صَّ م ذا  ستغفر ثلاثا من ال اللهم  :ثم قال الاة ا

سَّ أ سَّ نت ال سلم «كرامذا الجلال والإ تباركت يا ،لاملام ومنك ال وأمره الله  ،رواه م

ضاء فرض الحج  سالة والقيام بما عليه من اعبائها وق تعالى بالاستغفار بعد أداء الر

ــه ــه ،واقتراب أجل  ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱٱ: فقــال في آخر ســـورة أنزلــت علي

  تر بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز
 .[4]النصر: َّ ثز ثر تي تى تمتن  تز

ــا فهم عُ  ــا  ومن ههن رســــول الله  جــلُ أهــذا  أنَّ  ¶مر وابن عب

ستغفر عقيب أداء ما كان عليه ،أعلمه به ♥  مٌ ه إعلافكأنَّ  ،فأمره أن ي

ان خاتمة كما ك ،فاجعل خاتمته الاســتغفار ،ولم يبق عليك شيء ،بأن أديت ما عليك

 :أن يقول بعد فراغه اوخاتمة الوضوء أيضا  ،قيام الليلالصلاة والحج و

 ،ليكإ توبُ أك وستغفرُ ، أنتألا إشهد أن لا إله أ ،سبحانك اللهم وبحمدك»

  .(1)«رينني من المتطه  ابين واجعل  لتوَّ اجعلني من ا اللهمَّ 

ويليق بجلالــه من حقوق العبوديــة  ،فهــذا شـــــأن من عرف مــا ينبغي لله

                                      
 (. 1113(، وصححه الألباني في صحي  الجاتع الصغير )55أخرجه الترت ي ) ((1
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 .ض أصحاب الدعاوى وشطحاتهموشرائطها لا جهل بع

 فاعلم أنه غير ،يت من نفســك وعملك للهمتى رضــ   :العارفين وقال بعضُ  

وعمله عُرضــــة لكل آفة  ،ومن عرف أن نفســــه مأوى كل عيب وشر ،راض به

 .  (1)كيف يرم لله نفسه وعمله؟ ،ونقص

     * * * 

                                      
 (. 721-723)لسال ين ت ارج ا ((0
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ِّوالثلاثونِّالخامسةالمرقاةِّ 
 الجتناب عن تعيير الناس بذنوبهم

ن صولة لما م ؛شد من معصيتهأو ،من ذنبه إثماا أعظم  إن تعييرك لأخيك بذنبه

باء  خاكأوأن  ،والمناداة عليها بالبراءة من الذنب ،وتزكية النفس وشكرها ،الطاعة

 ،زراء على نفســهوالإ ،حدث له من الذلة والضــوعأوما  ،ولعل كسرــته بذنبه ،به

وقوفــه بين يــدي الله نــاكس و ،والتخلص من مرض الــدعوى والكبر والعجــب

رك ثوتك ،وخير من صولة طاعتك ،نفع لهأمنكسر القلب  ،خاشع الطرف ،الرأ 

 .والمنة على الله وخلقه بها ،عتداد بهابها والإ

حمة الله! أفما  عاصي من ر هذا ال قت اللهأما وقرب  لمدل من م هذا ا  ،قرب 

تصـــبح و ن تبيت نائماا أ وإنك ،من طاعة تُدل بها عليهإليه  حبأإليه  فذنب تذل به

 ،المعجب لا يصـــعد له عمل فإنَّ  ؛اوتصـــبح معجبا  ن تبيت قائماا أمن  اخيرا  ،انادما 

مُدلأن تبكي وأخير من  ،نك أن تضـــحك وأنت معترفإو لمذنبين  وأنينُ  ،نت  ا

حب لمدلينالله من زجل المســـب  إلى  أ نب دواءا  ،حين ا لذ بهذا ا قاه  عل الله أســـ ول

 .هو فيك ولا تشعر استخرج به داءا قاتلاا 

ولا يطالعها إلا أهل  ،لا هوإهل طاعته ومعصـــيته أِار لا يعلمها أفلله في 

ــائر يه ووراء ذلك ما لا يطلع عل ،فيعرفون منها بقدر ما تناله معارف البشِّــ ،البص

فليقم عليها الحد ولا  ،حدكمأ ذا زنت أمةُ إ»: صلى الله عليه وسلموقد قال النبي  ،الكرام الكاتبون
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 اري.رواه البخ «يثرب

 تج به بمُّٱف عليه الســـلام لإخوته ومن قول يوســـُ  ،أي لا يعير

فالســوط الذي ضُب به  ،والحكم لله ،الميزان بيد الله فإنَّ  ،[15]يوســف: َّتح

ولا يأمن  ،لا التعيير والتثريب والقصد إقامة الحد   ،ب القلوبهذا العاصي بيد مقل  

 .الجهل بالله لا أهلُ إه كرات القدر وسطوتَ 

 فج غم غجٱُّٱوســـيلة إليه  قربهمأو ،الله تعالى لأعلم اللق به وقد قال

:  وقال يوســف الصــديق [53]الإِاء:   َّكج قم قح فم فخ فح

وكانت ، [44]يوسف: َّ نر مم ما لي لى لم كي كى كمُّ

 .رواه البخاري «ب القلوبلا ومقل  » :صلى الله عليه وسلمعامة يمين الرسول 

ء شا إن ،ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل» :وقال

 .  (1)هماجرواه ابن  «زيغه أزاغهإن شاء أن يُ  ،يمه أقامهقأن يُ 

     * * * 

                                      
 (.  772-771)ت ارج السال ين  ((0
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ِّوالثلاثونِّالسادسةالمرقاةِّ 
ب الصرار على المعاص ي

 
 تجن

ية أخرى    عاصي معصـــ فارط من  ،الإصرار على الم تدارك ال والقعود عن 

من هذا  شـــد  أو ،ليها وذلك علامة الهلاكإوطمأنينة  ،المعصـــية إصرار ورضـــا بها

ن فإ ،مع تيقن نظر الرب جل جلاله من فوق عرشــــه إليه ،المجاهرة بالذنب :كله

 .وأقدم على المجاهرة فعظيمإليه  آمن بنظره

 ،نسلاخ من الإسلام بالكليةاو ،لاعه عليه فكفرواط  إليه  وإن لم يؤمن بنظره

 :فهو دائر بين الأمرين

 .ومجاهرة نظر الله إليه ،بين قلة الحياء

 .لاخ من الديننس  الكفر والإوبين 

إليه  –ولايزال- االله كان ناظرا  فلذلك يشـــترط في صـــحة التوبة تيقنه أنَّ  

لا إ ،ن التوبة لا تصــح إلا من مســلملأ ،عليه يراه جهرة عند مواقعة الذنب اعا مطل  

ه بصفات قرارإفتوبته دخوله في الإسلام و ،له اجاحدا إليه  بنظر الله اأن يكون كافرا 

 .(1) جل جلاله الرب

     * * * 

                                      
 (.  774)ص: ت ارج السال ين  ((1
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ِّوالثلاثونِّالسابعةالمرقاةِّ 
 علامات التوبة النصوح

كون لغير ولا ت ،التوبة الصحيحة توبة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء

 ،همر وراء هذا كل  أنما هي إو ،صـــل بجوع ولا رياضـــة ولا حب مجردلا تح ،المذنب

قته بين لأو ،ه من جميع جهاتهحاطت بأقد  ،تكسر القلب بين يدي الرب كسرة تامة

 .  اخاشعا  ذليلاا  ايدي ربه طرحوا 

ه ولم يجد من ينجي ،فأخذ فأحضـــ بين يديه ،دهق من ســـي  بَ أ كحال عبد جان  

 حياته وســعادته نَّ أوعلم  ،اولا عنه غناء ولا منه مهربا  اولم يجد منه بد   ،من ســطوته

ا مع هذ ،فاصـيل جناياتهإحاطة سـيده بت علم وقد ،وفلاحه ونجاحه في رضـاه عنه

 ه،وذل   تهوقوة ســـيد، وعلمه بضـــعفه وعجزه ،إليه وشـــدة حاجته، دهحبه لســـي  

   :حلى قوله في هذه الحالأفلله ما ، هسيد   وعز

ــألك بعز  أ»  ــألك بقوتك وضــعفيأ ، إلا رحمتنيك وذلي  س ي وبغناك وفقر ،س

 دٌ ســي   س ليولي ،ثيرعبيدك ســواي ك ،هذه ناصــيتي الكاذبة الاطئة بين يديك ،ليكإ

ــواك لا ملجأ ولا منجَ  ــكينأ ،ليكإلا إى منك س ــألة المس ليك إبتهل أو ،ســألك مس

ســؤال من خضــعت لك  ،دعوك دعاء الائف الضــيرأو ،بتهال الاضــع الذليلا

 .«وذل لك قلبه ،وفاضت لك عيناه ،نفهأورغم لك  ،رقبته

 بـــه فـــيـــما أؤمـــلـــه لـــوذُ أيـــامـــن 

ــَّ  لن يجبر ا ظماا لا  ع  كــاِه  نــتأا  
  

 هومـــن أعـــوذ بـــه ممـــا أحـــاذرُ  

ظماا  ع ــــون  يهيض برُ أولا   هنــت جــا
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م توبته هفمن لم يجد ذلك في قلبه فليتَّ  ،فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة

هلها ســـأوما  ،فما أصـــعب التوبة الصـــحيحة بالحقيقة ،تصـــحيحهاإلى  وليرجع

ـــان والدعوىبالل   ـــقّ  ،س من التوبة الالصـــة عليه  وما عالج الصـــادق بشيـــء أش

 .لا باللهإولا حول ولا قوة  ،الصادقة

 وأثلها رات في كبائر مة والقاذووأكثر النا  من المتنزهين عن الكبائر الحســيَّ 

 .ا ذنوب ليتوبوا منهاولا يخطر بقلوبهم أنهَّ  ،و دونهاأمنها أعظم 

ندهم  بائر ومن الإ-فع هل الك عاتهمازراء على أ طا لة  قارهم وصـــو  ،حت

قتضـــــاء بواطنهم لتعظيم اللق لهم على او ،تهم على اللق بلســـــان الحــالومنَّ 

 ،اللهإلى  بغضأماهو  –حد غيرهم وتوابع ذلكأقتضــــاء لا يخفى على إ ،طاعاتهم

   .بعد لهم عن بابه من كبائر أولئكأو

عرفه ليكسر بها نفسه ويُ  ،أو كبيرة يوقعه فيها ةحدهم بقاذورأفإن تدارك الله 

 .في رحمة في حقه ،ويخرج بها صولة الطاعة من قلبه ،اقدره ويُذله به

هو رحمة ف ،ليهإوإقبال قلوبهم  ،وحصـُ ن تدارك أصـحاب الكبائر بتوبة نأكما  

 .  (1)لا فكلهما على خطرإو ،في حقهم

     * * * 

                                      
 (. 701 -703)ت ارج السال ين  ((1
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ِّوالثلاثونِّالثامنةالمرقاةِّ 
 خوف العبد على عمله من أن يصير سرابا

  بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ُّٱٱ تعالى: قال الله 

   فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى
  نم نز ممنر ما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في
   َّبم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ينيى يم  يز ير ىٰ ني نى نن
 .[31-41):النور]

 :مثلين للكافرين ذكر سبحانه في الآية المذكورة

 .ابمثلا بالسرَّ 

 .ومثلا بالظلمات المتراكمة

 :انضين عن الهدى والحق نوعالمعر   وذلك لأنَّ 

نكشاف الحقائق خلاف ما كان اأنه على شئ فيتبين له عند  ن يظن  م :أحدهما

ن   هل الجهل. هيظ حال أ هذه  بدع ،و هل ال لذين يظنون أنهم على  ،والأهواء ،وأ ا

ــإذا انكشـــفــت الحقــائق ،هــدى وعلم  وأن شيء،تبين لهم أنهم لم يكونوا على  ف

ن ماء الناظري يرى في أعين ،التي ترتبت عليها كانت كسرـــاب وأعمالهم عقائدهم

 .ولا حقيقة له
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وعلى غير أمره حوســبها العامل نافعة  ،التي لغير الله عز وجل وهكذا الأعمال

ـــت كذلك له   ّٰ ُِّّٱٱوهذه هي الأعمال التي قال الله عز وجل فيها: ،وليس

 . [54الفرقان: ]ٱٱَّ بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر

الالية القفر من  وهي الأرض، الله ســـبحانه السرـــاب بالقيعةوتأمل جعل 

 والسراب لا ،بها فمحل السراب أرض قفر لا شئ ،والنبات والعالم البناء والشجر

وذلك مطابق لأعمالهم وقلوبهم التي أقفرت من الإيمان والهدى، وتأمل  ،حقيقة له

 .[41النور: ] َّ بم بز بر ُّٱ :ما تحت قوله

سراب فظنه ماء فتبعه فلمأالذي  :والظمآن شه فرأى ال ش شتد عط  ،يئايجده 

 فكذلك هؤلاء لما كانت أعمالهم على غير طاعة الرســل ،إليه بل خانه أحوج ما كان

ولغير الله جعلت كالسرـــاب فرفعت لهم أظمأ ما كانوا  ،عليهم الصـــلاة والســـلام

ئا يجدوا شـــي ها فلم  نه، إلي حا فاهم ، ووجدوا الله ســـب بأعمالهم وو جازاهم  ثم ف

 .حسابهم

 في صلى الله عليه وسلمعن النبي    ســـعيد الدري  وفي الصـــحيح من حدير أبي 

ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها السرـــاب فيقال لليهود » :حدير التجلي يوم القيامة

كن لله صاحبة م لم يتكذب»زيرا ابن الله فيقال: وما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد عُ 

 « جهنمشربوا فيتســاقطون فيا» :قالوا: نريد أن تســقينا فيقال «ولا ولد فما تريدون؟

  :فيقال ،للهح ابن اكنا نعبد المســـي :فيقولون «؟ما كنتم تعبدون»ثم يقال للنصـــارى: 
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ـــقينا فيقال له «كذبتم ما كان لله صـــاحبة ولا ولد، فما تريدون؟» م: فيقولون: أن تس

 .(1)، وذكر الحدير«اشربوا فيتساقطون

فإن  ؛إليه ه أحوج ما كانه يخونه باطلُ فإنَّ  ،وهذه حال كل صــــاحب باطل

هوهو  ،لباطل لا حقيقة لها م   ؛عتقاد غير مطابق ولا حقفإذا كان الا ،باطل كاســـ 

 ،وكذلك إذا كانت غاية العمل باطلة كالعمل لغير الله عز وجل ،قه باطلاكان متعلَّ 

 د  ر عامله ببطلانه وبحصــول ضــطلان غايته وتضــ  أو على غير أمره بطل العمل ببُ 

با بل صــــار معذَّ  ،تقاده لا له ولا عليهاعو فلم يذهب عليه عمله ،ما كان يؤمله

 .ه وبحصول ضد النفعبفوات نفع  

 َّثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تنُّ :فلهذا قال تعالى
 .أنه على هدى فهذا مثل الضال الذي حوسب [41النور: ]

وهم الــذين عرفوا الحق  ،لمات المتراكمــةأصـــحــاب الظ   :النوع الثححاني 

ضلا فتراكمت عليه ظلمة الطبع وظلمة  ،لوالهدى وآثروا عليه ظلمات الباطل وال

اع تبأوظلمة  ،فصـــاروا جاهلين ،حير لم يعلموا بعلمهم ،النفو  وظلمة الجهل

 .والهوى الغي  

وقد غشيه موج ومن فوق  ،لا ساحل له لُج ي  فحالهم كحال من كان في بحر 

                                      
 (. 0541صحي  البخاري ) ((1
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 ،وظلمة الموج ،فهو في ظلمة البحر ومن فوقه ســـحاب مظلمٌ  ،ذلك الموج موجٌ 

 إلى لمات التي لم يخرجه الله منهاوهذا نظير ما هو فيه من الظ   ،حابلمة الســـَّ وظ

 .الإيمان نور

سراب الذي ظنَّ   ضادة ، ه مادة الحياة وهو الماءوهذان المثلان بال والظلمات الم

نافقين والمؤمنينالمثَ  نظيرُ  ،للنور لذين ضبهما للم لم ،لين ال ثل ا ثل ي، ائوهما الم والم

المنافقين منهما الظلمة  وحظَّ  ،المؤمنين منهما الحياة والإشراق ل حظَّ وجع ،الناري

هم من حظ   ،فكذلك الكفار في هذين المثلين ،المضاد للحياة ،المضادة للنور والموت

لماء السرـــابُ  لذي يغرّ  ا ناظر فيها له وحظ  ، ر ال قة   ،هم الظلمات المتراكمةولا حقي

كل حال  به  فة من طوائف الكفار وهذا يجوز أن يكون المراد  عدموا  ،طائ وأنهم 

فتين  لمثلان صــــ فيكون ا لوحي  ــإعراضــــهم عن ا ــاة والإضـــــاءة ب مــادة الحي

 .واحد لموصوف

 :أصحححاب المثل الأولوأن  ،أن يكون المراد به تنويع أحوال الكفار ويجوز 

 ،بل على جهل وحسن ظن بالأسلاف ،ولا بصيرة ،هم الذين عملوا على غير علم

 .ن أنهم حوسنون صنعافكانوا حوسبو

وآثروا  ،وا الضــلالة على الهدىهم الذين اســتحب   :وأصحححاب المثل الثاني

وعموا عنه بعد إذ أبصرـــوه وجحدوه بعد أن عرفوه فهذا حال  ،الباطل على الحق

وحال الطائفتين مخالف لحال المنعم  ،الينوالأول حال الضـــَّ  ،المغضـــوب عليهم
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تعــالى: ــه  قول ين في  كور هم المــذ ي ل  بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ُّٱ ع

 َّثم ته تم تحتخ تج به

  َّ  ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ٱُّٱ :قولهإلى   

 :فتضمنت الآيات أوصاف الفرق الثلاثة [48:لنور]ا ٱٱَّ ّٰ ِّ ُّ

   .وهم أهل النور :نعم عليهمالم

   .وهم أصحاب السراب ون:والضال

 .   (1) وهم أهل الظلمات المتراكمة والله أعلم م:عليه والمغضوب

     * * * 

                                      
 (، دار الصحابة. 15)ص:  تثال في ال رآنالأ ((1
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ِّوالثلاثونِّالتاسعةالمرقاةِّ 
 من آيات الله وحكمته حذر العبد من النسلاخ

عالى مثلا لمن  تاه اذكر الله ت لدنأم تركها من لله الآيات والحكمة ثُ آ ، ياجل ا

  يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ٱُّٱ فقال تعالى:

 تجتح به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين
  سم سخ سح خمسج  خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ
-052: الأعراف] َّ طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح

059 .] 

ــبه فترك العمل  ،من آتاه كتابه وعلمه العلم الذي منعه غيره ▐ ش

سُ  واتَّبعبه   ،القوالمخلوق على ال ،خط الله على رضاه ودنياه على آخرتههواه وآثر 

ضع   ،بالكلب الذي هو من أخبر الحيوانات سا  وأخبثها ،ها قدراوأو لا  وهمته ،انف

 .اا وحرصا هوأشدها شر   ،تتعدى بطنه

ــه أنَّ  ــمَّ ه لا يمشيــ إلا وخطمُ ومن حرص ــا م ويتروَّ ه في الأرض يتش ا ح حرص

إليه  وإذا رميت له بحجر رجع ،ا ولا يزال يشـــم دبره دون ســــائر أجزائهوشرها 

ت  ليعضـــَّ  ها للهَ  ،هه من فرط نهم نات وأحمل ها  ،وانوهو من أمهن الحيوا وأرضــــا

لدَّ  حببا يا والجيف المروحة أ يه  نا حب   ،حم الطري  من اللإل قذرة أ يه  وال من إل

ـــمعه منه  يتناولُ  لم يدع كلبا ي مائة كلب  وإذا ظفر بميتة تكف   ،الحلوى  إلا هرَّ  يئاا،ش

 .لحرصه وبخله وشره عليه وقهره
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ة وحال زرية ة وثياب دنيَّ ومن عجيب أمره وحرصـــه أنه إذا رأى ذا هيئة رثَّ 

 .تهو  منازعته في قُ و ،ه يتصور مشاركته لهنبحه وحمل عليه كأنَّ 

بالأرض  وإذا رأى ذا هيئة حســـنة وثياب جميلة ورئاســـة وضـــع له خطمهُ 

 .هرأسَ إليه  وخضع له ولم يرفع

يا وعاجلها على لدن لدار الآخرة مع وُ  وفي تشـــبيه من آثر ا  فور علمهالله وا

  ِ ه ه من آياتالذي حاله ما ذكره الله من انســـلاخ   وهو أنَّ  ،بديعٌ  بالكلب في لهثه 

 ،نقطاع قلبه عن الله والدار الآخرةنيا لاة لهفه على الد  دَّ ما كان لشـــ  باعه هواه إنَّ وات  

ه، ه وتركزعاج  إائم في حال الكلب الدَّ  ه نظير لهف  هف عليها، ولهفُ فهو شـــديد اللَّ 

 .هر شقيقان وأخوان في اللفظ والمعنىهف واللَّ واللَّ 

ن تحمل عليه يلهر أو إ ،ؤاد لهالكلب منقطع الفؤاد لا ف»قال ابن جريج: 

 «.ه ينقطع فؤادُ ؤاد له إنماَّ لا فُ  ،دىك الهفهو مثل الذي يترُ  ،تتركه يلهر

 ،قلت: مراده بانقطاع فؤاده أنه ليس له فؤاد حومله على الصــبر وترك اللهر 

 ،وهكذا الذي انســـلخ من آيات الله لم يبق معه فؤاد حومله على الصـــبر عن الدنيا

وهذا يلهر من  ،فهذا يلهف على الدنيا من قلة صـــبره عليها ،ليهاوترك اللهف ع

فالكلب من أقل الحيوانات صـــبرا عن الماء، وإذا عطش أكل  ،قلة صـــبره على الماء

كان صـــبر عن الجوع ،الثرى من العطش حال ،وإن  كل  ــــد  ،وعلى  فهو من أش

شيا ،وقاعدا ،الحيوانات لهثا يلهر قائما ص ؛وواقفا ،وما شدة حر رارة فح ،هذلك ل

 .الحرل في كبده توجب له دوام اللهر
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لت فإن حم ،حرارة الشهوة في قلبه توجب له دوام اللهر هه شدةفهكذا مشبَّ 

 .وإن تركته ولم تعظه فهو يلهف ،عليه بالموعظة والنصيحة فهو يلهر

 «.وذلك مثال الذي أوتى الكتاب ولم يعمل به»قال مجاهد: 

قال ابن عبا   يه» :و ته لم يهتد إن تحمل عل ها وإن ترك مة لم حومل لى إ الكل

 «.كالكلب إن كان رابضا لهر وإن طرد لهر الير

قال الحســـن:  يدع وعظ أم لم »و بت على الحق دعي أو لم  نافق لا يث وهو الم

 «.يوعظ كالكلب يلهر طرد أو ترك

 «.ينبح إن حملت عليه أو لم تحمل عليه»وقال عطاء: 

إنما يلهر من إعياء أو عطش إلا  ،لهركل شـــئ ي» :وقال محمد بن قتيبة

حة وحال الصـــحة وحال المرض فإنه يلهر في حال الكلال أو حال الرا ،الكلب

 «.فضبه الله مثلا لمن كذب بآياته، والعطش

ــال» :وقال ابن عطية ــال كالكلب ،إن وعظته فهو ض ن إ ،وإن تركته فهو ض

له لهر، ونظيره قوله تعا ،طردته لهر   تج به بمٱُّٱلى: وإن تركته على حا

 [. 014]الأعراف:  ٱٱَّخج حم حج  جم جح ثم تمته تخ تح

     * * * 
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ِّالأربعونالمرقاةِّ 
 الصلاح يوجب الثبات

 :تثبيت الله لعباده الصالحين

 ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱتحت قوله: 

وأحســـن  ،من وقف عليــه لظنتــه ،كنز عظيم[، 55]إبراهيم:  ٱَّ ئنئى ئم

 .ومن حرمه فقد حرم ،وأنفق منه فقد غنم ،استخراجه واقتناءه

وذلك أن العبد لا يســـتغني عن تثبيت الله طرفة عين فإن لم يثبته وإلا زالت 

  ورســوله عبده عليه، خلقه ســماء إيمانه وأرضــه عن مكانهما وقد قال تعالى لأكرم

ٱ:صلى الله عليه وسلم

 [.53]الإِاء:  ٱَّ كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج ُّٱ

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثنٱُّٱوقــال تعــالى: 

 .[05]الأنفال:  َّ كمكى

  .«وهو يسألهم ويثبتهم»وفي الصحيحين من حدير البجلي قال: 

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّٱ :صلى الله عليه وسلموقال تعالى لرســوله 

 [.051]هود:  َّ ئىئي ئن

 الخلق كلهم قسمان:  ف

ن ومخذول بترك التثبيت، ومادة التثبيت وأصـــله ومنشـــأه م ،موفق بالتثبيت
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بت قولا فكل ما كان أث ،هوفعل ما أمر به العبد فيهما يثبت الله عبد ،القول الثابت

  يخ  يح يج هي هى هم ُّٱتثبتا، قال تعالى: أعظم  وأحســـن فعلا كان

 [.99: النساء] َّ رٰ ذٰ يي يى يم

 ،والقول الثابت هو القول الحق والصــــدق ،فأثبت النا  قلبا أثبتهم قولا

 .وهو ضد القول الباطل الكذب

 .وباطل لا حقيقة له ،ثابت له حقيقة فالقول نوعان:

 ما يثبت الله بها عباده فيأعظم  كلمة التوحيد ولوازمها فهي وأثبت القول

الدنيا والآخرة، ولهذا ترى الصادق من أثبت النا  وأشجعهم قلبا والكاذب من 

سة يعرفون صدق ،وأخبثهم وأكثرهم تلويا وأقلهم ثباتا، أمهن النا   وأهل الفرا

لكاذب ون كذب اويعرف ،ختبار وشجاعته ومهابتهالصادق من ثبات قلبه وقت الا

 .بضد ذلك، ولا يخفى ذلك إلا على ضعيف البصيرة

ه فقال: والله ما فهمت منه شيئا م بوسئل بعضهم عن كلام سمعه من متكل  

ل من منحة أفض فما منح العبد ،لا أني سمعت لكلامه صولة ليست بصولة مبطلإ

 .منحة القول الثابت

ما يكونون ته أحوج  بت ثمر ثا هل القول ال يجد أ يه  و في قبورهم ويوم إل

: أن هذه صلى الله عليه وسلمبن عازب عن النبي  معادهم كما في صحيح مسلم من حدير البراء

وقد جاء هذا مبينا في أحادير صـــحاح فمنها ما في  ،الآية نزلت في عذاب القبر
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المســند من حدير داود بن أبي هند عن أبي نضــة عن أبي ســعيد قال: كنا مع النبي 

ان دفن فإذا الإنس ،النا  إن هذه الأمة تبتلى في قبورهايا أيها »في جنازة فقال:  صلى الله عليه وسلم

وتفرق عنه أصـــحابه جاءه ملك بيده مطراق فأقعده فقال: ما تقول في هذا الرجل؟ 

ـــهد أن محمدا  ،لا إله إلا الله وحده لا شريك لهن فإن كان مؤمنا قال: أشـــهد أ وأش

لو  زلكله: هذا من النار فيقالإلى  فيفتح له باب ،فيقول له صــدقت ،عبده ورســوله

فيريد  ،نةالجإلى  فإن الله أبدلك به هذا ثم يفتح له باب ؛فأما إذ آمنت ،كفرت بربك

ســكن ثم يفســح له في قبره، وأما الكافر والمنافق فيقال له: ما أله:  ، فيقولأن ينهض

هذا الرجل فيقو قال: لا دريت ولا تقول في  لهال: لا أدري، في  هتديت، ثم يفتح 

ه فأما إذ كفرت فإن الله أبدلك ب ،لجنة فيقال له: هذا منزلك لو آمنت بربكاإلى  باب

ثم يقمعه الملك بالمطراق قمعة يسمعه خلق الله كلهم  ،النارإلى  ثم يفتح له باب ،هذا

قال بعض أصحابه: يا رسول الله: ما منا من أحد يقوم على رأسه ملك  «قلينإلا الثَّ 

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ ٱُّٱ صلى الله عليه وسلمقال رسول الله ف ؟بيده مطراق إلا هيل عند ذلك
  بن بزبم بر ئي ئنئى ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ
 .[55: براهيم]إ َّ تر بي بى

ند عازب وفي المســـ وعن  ،وروى المنهال عن عمرو ،من حدير البراء بن 

ـــول الله  يه يأت» :وذكر قبض روح المؤمن فقال :صلى الله عليه وسلمزاذان عن البراء قال: قال رس

يني يك؟ فيقول ربي الله ودفيقول: من ربك وما دينك ومن نب -يعني في قبره-آت 

وهي آخر فتنة تعرض  ؟قال: فيقول له: ما ربك وما دينك صلى الله عليه وسلمالإســـلام ونبي محمد 
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لك حين يقول الله: فذ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىُّٰٱ على المؤمن 

 ،صلى الله عليه وسلمفيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد    َّ ئنئى ئم ئز  ئر

 .وهذا حدير صحيح «فيقال له: صدقت

د بن عمر وعن أبي ســـلمة عن أبي هريرة قال وقال حماد بن ســـلمة عن محم

  ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىُّٰٱ : صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

له في القبر: من ربك وما دينك»قال:  [،55]إبراهيم: َّ ئنئى ئم  ؟إذا قيل 

مد ـــلام ونبي مح نت  ،فيقول: ربي الله وديني الإس فآم ند الله  نات من ع بالبي جاء 

 .«بعروعليه تُ  متَّ  وعليه فيقال له: صدقت، على هذا عشتَ  ،وصدقت

ذان عن البراء بن عازب قال: عن زا ،عن المنهال بن عمرو ،وقال الأعمش

ــول الله  قال ــدهفترجع روحُ » وذكر قبض روح المؤمن قال: ... صلى الله عليه وسلمرس  ،ه في جس

شديدان فيُ إليه  ويبعرُ  سانه ويَ ملكان  نهرانه ويقولان من ربك؟ فيقول: الله وما جل

ـــلام، فيقولا ن: ما هذا الرجل الذي بعر فيكم؟ فيقول: محمد دينك؟ فيقول: الإس

  .(1)«الله رسول

     * * * 

                                      
 (. 00الأتثال في ال رآن لابن ال يم )ص:  ((1
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